اداد 


کک رع مار مراف 


أستاد النمتد الأدي ٠‏ 
لیک الڑرایے - چام انایڈ 


COMI 
O RE 


التده 
الجزء الأول 


الیش 
الک رشان ران 
ف زام الا رل 
اس پام اسي 


۲+٠۰ 


ترارالعضتر الجا 


1A. ETE - رة‎ 


t.‏ س ریہ" 
SEE ea‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


إاھداء 


أرلاد 8 : هيثم وأكمل وأمجط ... 
أ هدیم صاعیا فک زمن 


الجزء الأول 
من قضابا الشعحر والنثر 


في النقد العربي القديم 


(مقدمة الطبعة الثالغة) 


هذه هى الطبعة الثالئة » للجزء الأول » من كتابى فى نظرية الأدب 
الذى يتناول موضوع التداخحل الفنى بين الشعر والنثر › والخصائص الفنية 
لكل منهما » وذلك فى النقد العربى القديم . 

ويكشف عن تصور نقادنا العرب القدماء لطبيعة العلاقة بين هذين 
الفنين» وذلك من حيث المفهرم » والشكل الفنى رالموضوع » والوزن » واللغة 
والخيال . 

كما يكشف عن مظهر من المظاهر التى تدل على هذا التداخل الفنى 
بين هذين الفنين » ادى يتمشل بشكل واضح فى شعر الكتاب › ومايتسم 
به مر حصائص الفن النثرى . 

وقد كان الهدف الأساسى من تأليف هذا الكتاب » الرد على القول 


الحديث . 


وعلى أية حال » فقد اتخذ كثير من الباحثين المعاصرين فى مصر 
رالعالم العربى » بعض قضايا هذا الكتاب موضوعاً لرسائل جامعية » كما نقل 


عنه كثير من الباحثين فى كتبهم وبحوثهم التى تتصل بموضوع هذا 
2 


وقد اعثترف بعضهم › وصمت آخرون 11 


رحسيى أن هرلاء وأرلفك قد آفادرا منه » وساروا على 

دعائے لله از 
ئی ۸ ری کل تن ت عا ایا ;اء حستاً إن 
e‏ جزاء حسناً ن لم يکن 


إنه سميع هجيپ »ء» 


عثمان موافی 


(مقدمة الطبعة الثائية ) 

صدرت الطبعة الأولى لكتابى من قضايا الشعر والتثر فى النقد العربى 

وهذا الكتاب یتنارل موضوعاً من طرف موضوعات نظرية لادء وهو 
دراسة الصلات الفنية بين قسمى الأدب » أى الشعر رالتثر » التى يتحدد على 
ساسها حصائص كل فن من هذين الفنين . 

وكانت نيتى متجهة نحو دراسة هذا الموضوع فى النقد العربى عبر 
تاريخه الطريل » ولكن الادة العلمية التى كانت لدى آنذاك لم تكن تكفى 
لعغطية هذه الفترة الزمنية الطريلة . 
وبعد حمس سنوات من صدور الطبعة الأرلى لهذا الكتاب » خققت أمنيتى 
وصدر الكتاب الثانى متنارلا هذا المرضرع فى النقد العربى الحديث . 

ولا نفدت الطيعة الأولى لكل من هذين الكتابين » اقترح على بعض 
الأصدقاء » أن أعيد طبعهما فى مجلد واحد » حتى يسهل على القارئ 

وقد تفضلت دار المعرفة الجامعية » بتحمل أعباء طبع هذا الكتاب فى 
صورته الجديدة وإخراجه فى شكل يليق بمضمونه فلها منى خالص الشكر 
والتقدير 6 

عثمان موافی 
الإسکندرية فی اکتوبر ٠۱۹۸۳‏ م 


۱۱ 


مقدمة الطبعة الأولي 


يبدو أن موضوع صلة الشعر بالنشر » سيظل من أطرف الموضوعات 
وأشدها جاذبية لكثير من الأدباء والنقاد فى عصرنا الحديث » كما كان ذلك 
فی العصور القديمة والوسطی »> وعصر النهضة العربية رالإإسلامية بالذات 
الذى تبوأت فيه العلوم والفنون » وعلى رأسها فن القول » مكانة بارزة فى 
سماء الحضارة العربية والإسلاميةء› ومبعٹ هذا الإحساس» محاولة بعض التقاد 
فى عصرنا الحديث › توثيق هذه الصلة وتعميقها » بحيث يؤدى ذلك إلى 
الغاء مابين هذين الفنين من فررق فنية دقيقة . 

على اعتبار أنهما ينبعان من منبع واحد » ويتفقان فى وسيلة التعبير 
ويمثلان معا أحد قسمى الكلام › الذى تتميز اللغة فيه بدلالتها الإيحائية 
وقدرتها على نقل انفعال الكاتب أو المتحدث بها » ويقابل هذا قسم آخر 
غايته نقل الأفكار والمعانى » والحقائق » مجردة من أى انفعال أو عاطفة . 

والقسم الأول » هو الأدب » أما القسم الثانى » فهو العلم . 

وهم على كل حال » يفضلون تقسيم اللغة على هذا النحو » بدلا 
من التقسيم المتعارف عليه للأدب ی الأدباء إلى شعر ونثر » معتبرين هذين 
الفنين فنا قولياً واحداً » يتميز عن نقيضه › وهو العلم » بلغته الإنفعالية ‏ . 


ومع تسليمنا باختلاف لغة الأدب عن لغة العلم » فلسنا مع هؤلاء 


The Meaning of Meanıng / by OGdend and Rıchards, p. 235. )4( 


۱۳ 


النقاد فى الغاء مابين الشعر والنثر من فروق فنية دقيقة » عل کل فن منهما 
متميزاً من الفن الأخر . 

وقد لاحظ هذا كثير من النقاد منذ زمن بعيد » وعلى راسهسم 
أرسطو “ » رائد هذا الفن فى الفكر الإنسانى بأسره » ولم يفت هذا نقادنا 
العزب » فقد تنبهوا إليه » منذ أن نشطت الحركة العلمية والنقدية فى القرن 
الثالث الهجرى وشرعوا يحددون مصطلحاتهم النقدية آنذاك» مختصمين حول 
هذين الفنين » ومنقسمين حيالهما فريقين › فريق يتعصب للشعر › وفريق 
يتعصب لاند ٩١‏ 

وقد کان لهذه الخصومة » جوانب متعددة » آبرزها الجانب الفنى 

فقد كان كل فريق يحاول › أن يحدد الخصائص الفنية للفن القولى 
الذى يميل إليه » معتيرها من ميزات فنه » الذى يمتاز به من الفن الأحر. 

وهذا إن دل على شئ » فإنما يدل على إدراكهم أن كل فن من 
هذين» يختلف عن الفن الأخر احتلافاً راضحا . 

وهذا مادعانى إلى أن أضرب صفحاً عن الجوانب الأخحرى لهذه 
الخصومةء رأقن تند الجانب الفنى منها وحسبپب » محاولا إبراز ¢ الخصائس 


والسمات الفنية » لكل واحد منهما » مستخلصا ذلك » من أقوال وآراء 
أسلافنا من التقاد العرب ‏ 


1( فن الشعر لأرسطو » قرجمة عبد الرحمن بدرى » ص ه - ۷ + ص 1 - 1۲ ج 
(۲) العمدة لابن رشيق » ج ١ء‏ ص 7١ - ٠١‏ » وصيح الأعشى للقلقدندى ج ١‏ »ص “١‏ 


\٤ 


وقد أدى بى هذا » إلى البحث فى الفصلل الأول من هذا الكتاب عن 
التطور الدلالى فهرم هلين اللفظين فى الثقافة العربية » إلى أن أصبح كل 
منهما » مصطلحاً على أحد فون القول التعبيرى . 

ثم اختلاف النقاد حول هذا المفهرم بعد ذلك » تبعاً لاختلاف مصادر 
ثقافتهم » فبعضعهم كان متأثراً فى ذلك ببعض الثقافات الأجنبية» كالثقافة 
اليونانية » وآراء أرسطو فى ذلك بنوع حاص . 

وقد وضح لى من خلال هذا » أن الشعر فن قولى » يقابل النثر مقايلة 
تضاد لا تناقض » فھما يشت رکان معا » فی بعض الصفات »› ویختلفان فى 

وقد حاولت » أن أبين هذا فى بعض العناصر والأصول الفنية لكل 
منهما » كالشكل الفنى والموضوع › والوزن رالإيقاع › واللغة والتخييل 
والخيال » مخصصاً لكل عنصر من هله العناصر فصلا حاصاً . 

وقد تأكد لى أنه بالرغم من التقاء كل فن منهما مع الآحر فى هذه 
العناصر » فإن كل واحد منهما » يختلف عن الأخر » فى درجةابنصافه بكل 
عنصر من هذه العتاصر الفنية على حدة . 
لأوجه العلاقة بين هذين الفنين . 

وهذه العلاقة لم تكن فى بداية نشأتيهما واضحة كل الوضوح » إذ أن 
كل فن منهما » نشا مستقلاً عن الفن الآخر » ثم دى بهما » التطور الأديى 
بعد ذلك » إلى الالتقاء فى كثير من الصفات والخصائص الفنية. 


وقد شهدت إحدى البيغات الأدبية » وهى بيه الكتاب طرفاً من هذا 
الالتقاء » فقد حاول كثير من الكتاب » أن يكتبوا فى الفنين معا » ويجودوا 
فی کل ھا مل نیراد ا واج ا راا ون اکن غات 
الأديب . 

وقد ترتب على ذلك » أن اكتسب الشعر بعض خحصائص النثر 

وقد حاولت أن أدلل على صحة ذلك » بذكر نماذج مختلفة من شعر 
الكتاب » تتمثل فيها حصائص النثر العربى » وسماته الفنية موضوعاً ومضموتا 
وشکلا . 

ولقد أفردت لهذا الفصل الأحير » معتبره بمثابة دراسة تطبيقية › لا 
وصلت إليه من آراء تمثل الجانب النظرى من هذه الدراسة » التى حصرتها 
فى نطاق النقد العربى القديم “ . مشيراً ما أمكن إلى مارصل إليه النقد 
الأدبى الحديث فى هذا الشأن . 

داعياً الله العلى القدير » أن يهبنى القوة والعافية » كى أتمكن من 
تناول هذا ا لموضوع » بشى من التفصيل » فيما يستقبل من أيام . 

والله الموفق والمستعان 
الإسکندرية فی ینایر ۱۹۷ م 


(1) وهه تسمية مجازية » لأن هذا النقد يقع فى الفترة الزمنية ٠‏ التى يسميها المؤرحود بالعصور 
الرسطى » رقد آثرنا تسميته بالنقد القديم ؛ تمييرآ له س النقد فى عصررنا الحدركة 


۱١ 


الفصل الأول 
ماهية الشعر وماهية النثر 

ما من شك فى أن مفتاح الإجابة عن هذا السؤال » يكمن فى البحث 
عن مفهوم هذه اللفظة فى لغتنا العربية » ولن يتأتى لنا هذا » إلا بتتبعنا 
لعطورها الدلالى فى هذه اللغة » منذ كانت ذات دلالة مادية حسية » ثم 
تطورت بعد ذلك إلى دلالة معنوية ونفسية » وأصبحت مصطلحاً على ذلك 
الفن القولى المنغم . 

ویږدو ان هذه اللففلة ترجع فى لنتنا إلى صل مادى حسى » هو شعر 
الجسد » يقول صاحب لسان العرب (والشعر والشعر » مذ كران » نبة الجسم 
ما لیس بصوف ولا وبر » للانسان وغیره » وجمعه اشعار وشعوں “ . 

ثم أطلق هذا الاسم - الشعر بالفتح - على النبات » الذى ينبت فى 
الأرض اللينة » تشبيها له بشعر الجسد » الذى ينمو فى منابت لينة كذلك . 

يقول الفغيروز آبادى (والشعر النبات والشجر » والزعفران » وکسحاب 
الشجر العف » وماكان من شجر فى لين من الأرض » يحله الناس يستدقون 
به شتاء » ویستظلون به صیفا) ”"“ . 


1۲( لسانت العرب لابن منظور حرف الراء فصلل الشين 
(۲) القاموس الحيط للفيروز آبادى باب الراء فصل الشين . ط : التجارية . 


\¥ 


ثم استخدم الفعل أشعر للدلالة على ظهور الشعر فى الجسد . يقول 
صاحب أساس البلاغة » (وأشعر اجنین نبت شعره) ”"“ » ثم تطورت دلالته 
من الظهرر المادى » إلى الظهور المعنوى » يقول صاحب اللسان (وأشعر الأمر 
» أشعره به » أعلمه إياه) ““ » وبقول صاحب أساس البلاغة (وأشعرت أمر 
فلان جعاته مشهور) ”° . 


والصدر من أشعر » الأشعار » واسم المكان منه مشعر » وجمعها 
مشاعر» وهى الحواس "“ . وإشعار الأمر » إعلامه » وإظهاره » والشعور به › 
علم به » وفطنة له ولذا يقال » شعر بکذا » [ذا فطن له » ولیت شعری » ای 
وليت علمى أو ليتنى علمت " . 

والشعر علم » وقد كان بالنسبة للعرب فى الجاهلية ديران علمهم 
ومنتهی حکمهم » به یأخذون ولیه یصیرون * . 


والعلم فى أصل معناه سماع وشعور "“ » ثم تطور بعد ذلك » إلى أن 
أصبح معرفة مسموعة أو مكتوبة » والشاعر على كل حال »> هو الذى يشر 
بما لایشعر یه غیره من التاس . 


(۴) أساس البلاغة / للزمخشرى » مادة - شعر - 

. لسات العرب حرف الراء قصل الشين‎ )٤( 

(۵) أساس البلاغة مادة - شعر ‏ 

() يقال فلات كى المشاعر ى الحواس » انظر المرجع السابق - شعر - 

(۷) لان العرب حرف الراء قصل الشين . 

(۸) طبقات فحول الشعراء لابن سلام » حقیق شاکر » ص ۲۲ » ط :+ الأولى. 

(۹) من معانى علم ؛ شعر وعرف . انظر القامرس الحيط باب اليم فصلل العي - علم ¬ 


۱۸4 


ولذا فليس بغريب أن يعتقد العرب » أن لكل شاعر شيطاناً » يلهمه 
شعره » ومن لسم > فالشياطين » حسب زعمهم › هم مصدر إلهام 
الشعراء ““ . 


ولا شك أن الكلام » الذى ينبع من مشاعر أولفك الناس » الذين كانوا 
يشعرون »› بما لایشعر به غیرهم »> کان يتميز من الكلام العادى » پبعض 
الخصائص الفنية » فهو أصوات انفعالية مسموعة » تنبع من مشاعر الشاعر 
وأحاسيسه مخاطبة مشاعر الأحرين » ومثيرة إياها بما مله من انفعالات تعبر 
عن الفرح والسرور » أو الحزن والغضب . 

ولا شك أن هذه الأصوات » كانت تتلون » بلون انفعال الشاعر وكان 
هذا يحدث فيها ضرباً من التنغيم » ثم تطورت هذه الأصوات الانفعاليةء 
بتطور الإنسان المربى القديم » فأصبحت كلاماً انفعالياً منغماً يفيد علا 
ومعرفة » بما وراء الأحاسيس والشاعر . يقول ابن منظور (والشعر 
سنغلوم القول » غلب عليه لشرفه » بالوزن والقافية » وإن كان كل علم 


شعرا) )041 


ومهما يكن من أمر » فقد أدى التطور الدلالى لكلمة شعر فى العربية 
إلى أن أصبحت تعنى » ذلك النوع من الكلام » المنغم امثير » الذى يفيد 
علماً ومعرفة ببواطن الأمور » وخفايا النفوس وحقائق الحياة. 


Nichleson, Aliterary History of the Arabs , p. 79. N + 
. لسا العرب حرف الراء فصلل الشين‎ CY} 
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وظل هذا النوع من الكلام يحفظ ريتناقل فى البيغة العربية › قبل 
الإسلام وبعده جيلاً بعد جيل » حتى جاء عصر التدوين » واكتشف 
الدارسون » - كما يقول استاذنا الد كتور محمد حسين - أن فى شعرهم 
نوعاً من الوزن حاولوا خديده » وضبطه › فسموا ما استقام من هله الموازين 
شعراً » وأحرجوا ما لم يستقم » فسموه سجعاً وأمثالاً » وأصلحوا بعضه حتى 
يستقيم على ما عرفرا من أُوزان 0 

وبذلك أصبح الوزن سمة جوهرية » من سمات الشعر › تميزه من 
غيره من الفنون القولية » ودحلت هله اللفظة - شعر - » بيعة النقد الأدبى 
وأكتسبت بذلك دلالة اصطلاحية » إذ شرع النقاد يضعون تعريفا محدداً لهاء 
ولكنهم تباينرا فى ذلك » تبعاً لتباين مصادر ثقافاتهم » وتيعاً لتباين اجاهاتهم 
النقدية والبلاغية . 

ويعد قدامة بن جعفر (۳۷۷ ه) من أوائل النقاد » انذين وصل إلينا 
عنهم » تعريف لهذا الفن القولى » ومؤداه » أن الشعر قرل موزون مقفى › 
یدل على معنی ۳ 

ويشرح هذا التعريف بقوله (فقولنا قول دلل على معنى أصل الكلام» 
الذى هو بمنزلة الجنس للشعر » وقولنا موزون » يفصله ما ليس بموزون › إذا 
کان من القول موزون وغیر موزون › وقولنا مقفی, » فصل بین ماله من 
الكلام الموزون ةراف » وبين ما لا قواف له » ولا مقاطع . 


(۲) الهجاء والهجاءرن فى الجاهلية ص ٥۳‏ » ط : دار النهضة + بيروت . 
( نقد الشعر لقدامة » س ٠١‏ . 


وقولنا يدل على معنى » يفصل نما جرى على ذلك من غير دلالة 
غل م 

وهذا الشرح لم يضف جديدا إلى التعريف السابق » ولكنه يعد بمغابة 
توضیح وتفسیر له » لیس إلا . 

وبالرغم نما فی هذا التعریف من قصور کما سنری › فان کٹیرا من 
قاد » الذين أتوا من بعده » قد تمسكوا به » وقد نقله بعضهم بنصه 
مشل ابن سنان الخفاجی ٤11(‏ ه) ' » كما نقله بعضهم بمعتاه » 
مثل ابن رشیق القیروانی ٤1۲(‏ ه) » ویرضح هذا قوله » (الشعر يقوم يعد 
النية على أربعة أشياء » وهى اللفظ » والوزن » والمعنى والقافية . فهذا حد 
الشعر . لأن من الكلام موزوناً مقفى وليس بشعر » لعدم الصدق والنية » 
كأشياء نزلت فى القرآن » ومن كلام النبى - صلى الله عليه وسلم = » 
وغير ذلك ما يطلتق عليه أنه شعر) "'“ . 

وواضح من هذا النص » أن ابن رشيق » قد حافظ على جوهر تعریف 
قدامة » ولم يضف إليه إلا كلمة النية » وليس هناك مايدعو لذ كر هذه اللفظة 
فى تعريف الشعر » لأنها ليست خاصة به وحده » ولكنها عامة فى كل 
عمل › وصناعة أدبية . 

فالنية سابقة لكل عمل › يقصد إليه الإنسان قصداً » وهذا من 
البديهيات . 


(4) المرجع السابق رالصقحة . 

. ۲۷ سر الفصاحة :س‎ ١ 

۲ العمدة فى مياسن الشعر »ج ۱ , ص ١١١ ٠١۹‏ . 
۲١‏ 


ومهما يکن من آمر » فهلا التعریف » لا يعد جامعاً مانعاً ء» لما هو شعر 
وماليس بشعر ؛ إذ يسوى بين الشعر ونقيضه » وهو العلم . فقد تصاغ الفكرة 
أو النظرية العلمية » صياغة نظمية »› وتدل بذلك على معنى » لكنها لاتعد 
شعرآ » حسب المفهوم الحقيقى لكلمة شعر . 

لأن الغاية المباشرة للعلم هى الوصول إلى الحقيقة » وتوصيلها إلى الغير 
بينما غاية الشعر المباشرة » هى توصيل اللذة "“ . 


ولذا يرى بعض النقاد العرب » أن الحكم على الشعر من 
ناحية الجودة أو الرداءة » لاينبغى الرجوع فيه › إلى المقاييس العقلية المنطقية 
وإنما يرجع فى ذلك إلى الذرق وحده . يقول أبو الحسن الجرجانى ۳٠١(‏ 
ه) صاحب الوساطة (والشعر لايحبب إلى النفوس بالنظر وامحاجة » ولايحلى 
فى الصدور بالجدال والمقايسة › وإنما يعطفها عليه القبول والطلارة» ويقربه 
منها الرونق والحلارة » وقد يكون الشى متقنا محكما » ولايكون حلوا مقبولاً 
ویکون جیداً وثیقاً » وإن لم يکن لطيفاً رشيقا) DD‏ 


فمتانة الكلام وجودته شئ وحلاوته ورونقه شیع خر ٤‏ لأن الجردة 
والمتانة » قد تكونان فى العلم والشعر » أما الحلاوة والرونق فمن سمات الشعر 


وحده ۰ 


)¥( کولرد ج للد کتور مصطفی بدری + ص ٩٦1‏ ء وانظر العلم والشعر لرتشاردز » ص ¥ ~~ 
۳ 


() الوساطة بين المتنبى وخحصومه » ص ٠١‏ ء ط : الثالثة . (إحياء الكعب العربية) . 


۲۲ 


فهو ينبوع المشاعر الإنسانية ولغتها › الموحية الثيرة » التى تشف عن 
صدق المعنى » وجمال التعبير . ويعرف جيده يقيول النفس له » وقبيحه 
بنفورها منه . 

وقد فطن إلى هذه الحقيقة أبو العلاء المعری (4۹۹ هأفى أثتاء تعريفه 
له » فقال (والشعر كلام موزون تقبله الغريزة على شرائط» إن زاد أو نتقص 
آبانه الحس) *'“ . 


وهذا التعريف على مافيه من إيجاز » يمس قلب الشعر وروحه » ويربط 
بين جربة الشاعر » وجربة المعلقى للشعر » بينما لانحس بأى أثر لذلك فى 
تعريف قدامه » الذى سلب الشعر حص خصائصه » تلك التى تمنحه الإثارة 
والتشويق » وتعد بالنسبة له » روحة وأنفاسه » ونقصد بذلك العاطفة والخيال 
ثم الموهبة الصادقة » الباعثة على ذلك كله . 

وقد أدرك أبو الحسن الجرجانى هذه الحقيقة إدراكاً راعياً » وهو بصدد 
الحديث » عن العناصر الأساسية » التى تشترك معا » فى تكوين التجربة 
الشعرية ءفقال ( إن الشعر علم من علوم العرب يشترك فيه الطبع والرواية 
والذكاء » ثم تكون الدربة مادة له » وقوة لكل واحد من أسبابه » فمن 
اجتمعت له هذه الخصال فهو المحسن المبرز » وبقدر نصيبه منهاء تكون مرتبته 
من الإحسان) ""“ . 


وهذا الإدراك الواعى » لفهم عناصر التجربة الشعرية » يقرب صاحبه 
۹ رسالة الغفران لأبى الملاء المعرى » ص ۲٤۲١‏ » خقيق بنت الشاطى . 


(۲۰( الوساطة ¢ ص ٠١‏ . 
۲۴۳ 


وبالرغم من أن قدامة » كان من أوائل النقاد العرب » الذين تأثروا فى 
نقدهم للشعر وصتاعة الكلام ييعض مؤلفات أرسطو » قإنه لاييدو أثر واضح 
لذلك فى تعريفه للشعر . 

ومن ثم » فأنا مع طه حسين فى ظنه بأن قدامة لم يتمكن من الاطلاع 
على كتاب فن الشعر لأرسطو ”""“ » ولو اطلع عليه لأدرك › أن تعريفه 
للشعر بانه کلام موزون مقفی یدل علی معنی » لایکفی » فی تعریفه له 
والتفريق بينه وبين النثر . 

وهذا لأن الشعر فى رأى أرسطو محاكاة » أى تمثيل لأفعال الناس 
الخيرة والشريرة . أو بمعنى أوضح » نقل وتصوير لبعض جوانب من الحياة 
والعالم الحسوس » من خلال وجدان الشاعر » فى عيارة لفظية › وقد يكون 
ذلك » إما بتصویرها » کما هی عليه فی الواقع › ا کما ینبغی أن تکون . 
يقول أرسطو (لا كان الشاعر محاكيا » شأنه شأن السام وكلل فنان يصنع 
الصور » فينيغى عليه بالضرورة » أن يتخذ إحدى طرق الحا“ الثلاث » فهو 
يصور الأشياء » ما كما كانت » أو كما هى فى الواقع » أو كما يصفها 
الناس وتبدو عليه » أو كما يجب أن تكون . وهو إنما يصورها 
بالقول)""“ . 


وامحاكاة قى رأيه صفة جوهرية تختص بالشعر » وهى التى تميزه من 
بعض فنون القول 'لأحرى » كالتثر » لا الوزن . 


(۱) البيان العربى من الجاسحظ إلى عيد القاعر ترجمة العبادى (المنشور ضمن مقدمة نقد التثر) ؛ 
ص ۱۷ - ۱۸ . 


. ترجمة عبد الرحمن بدرى‎ » ۷١ - ۷١ فن الشعر ؛ ص‎ (CY) 


۲٤ 


يقول ( على أن الناس قد اعتادوا أن يقرنوا بين الأثر الشعرى وبين 
الوزن والواقع أن من ينظم نظرية فى الطب أو الطبيعة يسمى عادة شاعرآً ورغم 
ذلك فلا وجه للمقارنة بين هوميروس وأنبا ذرقليس إلا فى الوزن. 

ولھذا يخلق بنا أن نسمى أحدهما شاعرا رالأحر طبيعياً أُولى منه 
شاع "“ . 


رلايعنى أرسطو بهذا » إغفال دور الوزن فى الشعر » لأن النرعة إلى 
الإيقاع » والانسجام الصوتى › غريزية فى الإنسان منذ الطفولة » ويشا ركها فى 
ذلك التزعة إلى الحاكاة » ومن هائين التزعتين » نيع الشعرء فلا شعر يلا 
محاكاة ووزك . 

يقول ( وبيدو أن الشعر نشا عن سببين كلاهما طبيعى » فالحاكاة 
غريزية فى الإنسان › تظهر فيه من الطفولة » والإنسان يختلف عن ساثر 
الحيوان فى كونئه أكثر استعداداً للمحاكاة » وبالحاكاة يكتسب معارفه الأرلية » 
كما أن الناس يجدون لذلة فى امحاكاة » والشاهد على هذا مايجرى فى 
الراقع» فالكائنات التى تقتحمها العين » حينما تراها فى الطبيعة تلذ مشاهدتها 
مصورة » إذا أحكم تصوبرها » مثل صرر الحيوانات الخسيسة والجيف . 

وسبب آخر هو أن التعليم لذيذ » لا للفلاسفة وحدهم » بل أيضاً 
لسائر الناس » وإن لم يشارك هؤلاء فيه إلا بقدر يسير . 


فتحن نسر برؤية الصور » لأننا نفيد من مشاهدتها علماً » ونستنرط 


. 1 المرجع السابق 6 ص‎ (YY) 


Ye 


ماتدل عليه » كأن نقول إن هذه الصورة صورة فلان » فإن لم نكن رأينا 
موضوعاً من قبل » فإنها تسرنا لا يوصفها محاكاة » ولكن لانقان صناعتها › 
أو لألوانها وما شاكل ذلك . 

فلما كانت غريزة الحاكاة الطبيعية فينا » شأنها شأن اللحن رالايقاع› 
كان أكبر الناس حطا من هله المواهب فى البدء » هم الذين تقدموا شيعا 
فشيماً » وارجلوا » ومن ارنجالهم ولد الشعر ) “" . 


وبذلك يكشف أرسطو عن صلة الشعر بالإنسان " » مقصره عليه» 
ومتخذا من ذلك » ومن ميله الفطرى إلى الحاكاة » شاهداً على التفريق بينه 
وبين الحيرات . 

ومهما يكن من آمر » فإذا كان قدامة لم يفد من نظرية الحاكاة 
الأرسطية فى تعريفه للشعر » رلم يفطن بذلك إلى حقيقته » فإن بعض التقاد 
العرب الذين أتوا من بعده » قد تمكنوا من الاطلاع على هذه النظرية 
وفهمها جيداً . 

وظهر أثر ذلك جلياً فى تعريفهم للشعر » وما يوضح ذلك » قول ابن 
سینا ٤۲۸(‏ ه) فی تعریفه له . ( إن الشعر كلام مخيل » مؤلف من آقوال 
موزونة » متساوية » وعند العرب مقفاة . ومعنى كونها موزونة» أن يكون لها 
عدد إیقاعی › ومعنی کوتھا متساوية › هو ان یکون کل قول منھا مؤلفاً من 


. ٠۳- المرجع السابق » ص۱۲‎ )۲٤( 
. ٠١ فن المحاكاة لسهير القلمارى ؛ ص‎ )۲٠( 


فا 


أقوال إيقاعية » فإن عدد زمانه مساو لعدد زمان الأخر » ومعثى كونها مقفاة › 
ہو ن یکون الحرف الذی یختم به کل قول واحدا) '“ ۔ 
عن أمور » وتنقبض عن أمور » من غير روية وفكر واحتيار » وبالجملة تنفعل 
له انفعالا نفسانیاً » غیر فکری »> سواء اکان المقرل مصدقاً په › أو غير 
مصدق ) . 

فهذا الضرب من الكلام » يتميز من ضررب القول الأخرى » بإثارته 
للعواطف والانفعالات » واجذاب الإنسان نحوه عند سماعه لهء امجذابا لا 
شعوریاً . 

وقد يکون مبعث هذا » مافیه من وزن أو لحن › أو تصویر بیانی 
للمعانى والألفاظ . 

يقول نقلاً عن أرسطو ( والشعر من جملة مايخيل ويحاكى » بأشياء 
ثلاثة » باللحن : الذى يتنغم به » فإن اللحن يؤثر فى النفس » تأئیراً لا یرتاب 
به » ولکل غرض لحن یلیق به » بحسب جزالته أو ليه » أو توسطه › وبذلك 

وبالکلام نفسه › إذا کان مخیلاً محاکیا . وبالوزن : فإن من الاُوزان 
رالكلام الخيل » فإن هذه الأشياء » قد يفترق بعضها من بعض)""'. 


)۴( فن الشعر من كتاب الشفاء لابن ميناء (ضمن ترجمة عبد الرحمن بدرى) ٤ص‏ 4 . 
(YY)‏ المرجع السابق 0 س ۱۹۸ ۰ 


۲۷ 


وعلی هذا فهر یری کأرسطر » أن الوزن وحده لایکفی ٠‏ لکی یصبح 
العمل الفنى شعراً » بل لابد من اشتراك التخييل أو احاكاة مع الوزن فى 
ذلك. 

فقد خظى بعض ضروب النثر بشئ من التخييل › ومع هذا فلايمكن 
ان تسمى بشعر » وقد يتوافر الوزن فى بعض ضروب النظم › رلاتسمى بشعر 
كذلك . 
ا 

ریتفق حازم القرطاجتی 1۸٤(‏ ه) » مع ابن سینا وأرسطو فى 
تعريفهما للشعر › وفهمهما له . فهو يعرفه » تعريفاً مشابها لتعریف ابن سیناء 
ونصه فى ذلك : 

( الشعر كلام مخيل موزون مختص فى لسان العرب بزيادة التقفية» 
والشامه من مقدمات مخيلة صادقة كانت أو كاذبة » لا يشترط فيها بما هى 
شعر غير التخييل)"" ويعرفه فى موضع آخر تعريفا أوضح من ذلك 
مبيبه إليها » ويكره إليها ماقصد تكريهه › بما يتضمن من حسن تخييل 
ومحاكاة مستقلة بنفسها » أو متصورة بحسن هة تأليف الكلام › أر قرة 


(۲۸) المرجع السابق والصفحة . 
۹ منهاج البلغاء لازم القرطاجتى » خقيق ابن الخرجة » ص ۸۹ 


۲۴۸ 


صبدقه » أو قوة شهرته »> وکل ذلك يتأکد بما يقترن به من إغراب > فان 
الاستغراب » أو التعجب حركة للنفس » إذا اقترنت بح ركتها الخيالية » قوى 
انفعالها وتأثيرها ) ”*" . 


وبناء على هذا يفرق بين الشعر الجيد والشعر الردئ » فالشعر الجيد 
فی رأیه » هو ماكانت محاكاته حسنة » وتأليفه حسن كذلك » وکذبه حفیاً 
وبه غرابة » أما الشعر الردئ فهر الذى يخلو من هذه الصفات. أى (ماكان 
قبيح الحاكاة والهيغة » واضح الكذب » خلياً من الغرابة » وما أجدر ماكان 
بهذه الصفة ألا يسمى شعراً » وإن كان موزونا مقفى » إذ المقصود يالشعر 
معدوم منه » لأن ماكان بهذه الصفة » من الكلام الوارد فى الشعر ء لا تتأثر 
النفس لمقتضاه » لأن قبح الهيغة يحول بين الكلام وتمكنه من القلب » وقيح 
الحاکاة یغطی على کثیر من حسن انحاکی او قیحه » ويشغل عن تخل 
ذلك» فتجمد النفس عن التأثر له» ووضوح الكذب »› يزعها عن التأثر 
بالجملة ) ("“ . 

وعلى كل حال » فهو يرى أن الشعر الجيد بيعث على الإعجاب 
والإعجاب يشير الانفعال » ويقويه » فسر التفس بما أعجبت به › وتقبل 
عليه» مستحسنة إياه . 


وپهڏا بين أثر التعجيب فی خريك التفس »> وإثارة الانفعال » ويرك 
الحاكاة بالتعجیب . 


(۳۱1( المرجع السابق ء ص ۷۱ - ۷۲ . 


۴۹ 


ویری ال دکتور شکری عیاد » أن ابن سينا » قد سبق حازماً إلى الإ مام 
بهذه المسألة » ثم إن الشعراء العرب » كانوا كثيراً » مايعتمدونها فى أشعارهم 
ولکن تأکید حازم لھا » يدل على أن فكرة الحاكاة الأرسطية قد تفاعلت مع 
الشعر العربى » واجهت إلى أن تتكيف على مقتضاء "" . 

وهر على صراب فی هذا » فقد لاحظ اين سينا › أن الغرض من 
الحاكاة عند العرب » يختلف عنه عند اليونان . فاحاكاة عند اليونان » تمشيل 
للأفعال والأحرال درن الذوات » بينما هى » عند العرب تمثيل لكل ذلك 
هذه ناحية . وناحية أخحرى » وهى أن الحاكاة الأرسطية » جسم الحسن أو 
القبيح » وقد تقبح الحسن » يقول ( وكل محاكاة فإما أن يقصد به 
التحسين» وأما أن يقصد به التقبيح » فإن الشئ إنما يحاكى ليحسن أو يقبح . 
رالشعر الیونانی » إنما كان يقصد فيه فى أكثر الأحرالء محاكاة الأفعال 
والأحوال ولا غير » وأا الذوات فلم يكونوا يشتغلون بمحاكاتها أصلاً » 
کاشتغال العرب » فان العرب كانت تقول الشعر لوجهین » آحدهما : لیؤثر 
فى النفس أمراً من الأمور تعد به تحو فعل أر انفعال . والثانى : للعجب 
فقط » فكانت تشبه كل شم لعجب بحسن التشبيه . وأما اليونانيون » فكانوا 
يقصدون أن يحثوا بالقول على فعل » أو يردعوا يالقول عن فعل . وتارة انوا 
يفعلون ذلك على سبيل الخطابة » وتارة على سبيل الشعر » ولذلك كانت 
امحاكاة الشعرية عندهم مقصورة على الأفاعيل والأ-وال » والذوات » م 
حيث لها تلك الأفاعيل والإحوال . وكل فعل إما قبيح وإما جميل » ر' 


(۳۲) کتاب ارسطرطالیس فی الشعر » ترجمة وخقیق شکری عیاد »> ص ۲۹۳ . الناشر : دار 


اعتادوا محاكاة الأفعال » انتقل بعضهم إلى محاكاتها للتشبيه الصرف لا 


..... وكانوا يفعلون فعل المصورين » فان المصورين يصورون الملك 
بصورة حسنة » ويصورون الشيطان بصورة قبيحة .... » وقد كان من الشعراء 
اليونانيين من يقصد التشبيه للفعل » وإن لم يخيل منه قبحاً وحسناً » بل 
المطابقة فقط ) ""“ . 


ويظهر أن احتلاف الغرض من الحاكاة عند العرب عنه عند اليونان مرده 
إلى أن العرب قد ربطت بين هذا » وبين الغرض من قول الشعر وإنشاده» 
ذلك الذى يرجم إلى التغنى والإشادة ¢ بمثلهم العليا 1 وقيمهم الخلقية 
والاجتماعية » والحث على مكارم الأحلاق *" . 


أضف إلى ذلك > أن للشعر العربى خصائص وسمات » تمیزه من 
الشعر اليونانى » وكثير من أشعار الأم الأخحرى > کما سنری . 


وبناء على هذا » نقول : إن تعريف أرسطو وابن سينا للشعر » بأنه 
كلام موزون مخيل › يعد تعريفاً للشعر بعامة » يستوى فى ذلك » الشعر 
العربى ء وغير العربى » من أشعار الأم كلهاء ومادمنا قد عرفنا أن الشعر 
العربی » يختص بخصائص » وميزات تميزه من غيره من الأشعار» فمن 
الأنسب » أن يتضمن تعريفه » هم خحصائصه › وميزاته . 


- ۱١۹۹ فن الشعر (من كتاب الشفاء) لابن سيناء » حقيق عبد الرحمن بدرى »؛ ص‎ (YT) 
۷۰ 

(1) العمدة› ج ۲ :ص۲۸ - ۳١‏ » وانظر كذلك الهجاء رالهجاءرن فى الجاهلية »ص 
۱١ - ۷٦‏ . 


۳١ 


وبيدو أن بعض القدماء » من نقاد الشعر العربى » وينوع خاص أولفك 
الذين رفضوا حضو ع الشعر للمقاييس العقلية والمنطقية » وكانوا يصدرون فى 
نقدهم عن طبع وذوق عربى أصيل » أضافرا للتعريف السابق شرطا » وهو أن 
يكون الشعر » جارياً على أساليب العرب فى التعبير والصياغة . وبدلك يصبح 
أدق تعريف للشعر فى نظرهم › هو : 

( الكلام البليغ البنى على الاستعارة والأوصاف » الممصل بأجزاء 
متفقة فى الوزن والروى » مستقل كل جزء منها فى غرضه ومقصده عما 
قبله وبعده » الجارى على أساليب العرب المخصوصة ) *"“ . 

ويرون أن الكلام إذا لم يشتمل على هذه الصفات كلها لايعد شعراً 
حتى لو فقد صفة واحدة معها . فلو حلا مثلاً من الاستعارة » أو ى ضرب 
من ضروب التخييل وحخققت فيه كثير من الصفات السابقة لايعد شعراً بل 
نظماً » ولو خلا من الوزن والقافية » ومخققت فيه معمظ. الصفات السابقة 
اعتبر نار لا شعراً » ولو توافرت فيه كل صفات الشعرء ول يجر على أساليب 
الشعر العربى فى الصياغة › لايعد فى نظر الحافظين منهم شعراً . 

ولهلا السيب اعتبر بعضهم المتنبى وأا العلاء » حكيمين لا 
شاعرين » لأن شعريهما لم يجر على أساليب العرب. » أؤ طريقتهم فى 
الصياغة والتعبير » التى اصطاح النقاد على تسميتها بعمود الشعر . 


وقد شار أكثر من ناقد من نقادهم » إلى الخصائص رالسمات الفنية 
)۴١(‏ مقدمة ابن حلدرن ٤‏ ص ۳۸ہ ط : دار الشعب . 


۴۲ 


لهذه الطريقة فى الصياغة التعببرية » التى افق عليها جمهور كبير متهم 


من هؤلاء » بو الحسن الجرجانى » الذى لخص الأسس العامة » لهذه 
الصياغة التعبيرية فى قرله ( وكانت العرب إنما تفاضل بين الشعراء فى الجودة 
والحسن بشرف العتى وصحته › وجزالة اللفظ واستقامته » وتسلم السبق فيه 
لمن وصف فأصاب » وشبه فقارب » وده فأغزر » ون كثرت سواثر أمثاله › 
رشوارد أييانه » ولم تكن تعبا بالتجنيس والمطابقة» ولاحفل بالإيداع 
رالاستعارة » إذا حصل لها عمود الشعر » ونظام القريض ) ""“ . 

وقد جمع المرزوقى شارح ديوان الحماسة » هذه الأسس العامة » فى 
سبعة أبواب » ولخصها فى قوله ( ... إنهم كانوا يحاولون شرف المعنى 
رصحته» وجزالة اللفظ واستقامته » والإصابة فى الوصف » والمقاربة فى 
التشبيه » والتحام أجزاء النظم والتآمها على تخير لذيذ الوزن » ومناسبة المستعار 
للمستعار له » ومشاكلة اللفظ للمعنى » وشدة اقتضائهما للقافيةء حتى لا 
منافرة بينهما . فهذه سبعة أبواب هى عمود الشي)"". 


وقد دارت حول هذا العمود » الخصومة بين القدماء الحدثين الى 
ظهرت بظهور ح ركة التجديد فى الشعر العربى » فى نهاية القرن الثالث حيث 
احتلف النقاد » حول شاعرین من أکبر شعراء هذه الفترة » وهما : أبو تمام» 
والبحتری . 


الوساطة » ص ۳۳ - ۳٤‏ . 
(۷) مقدمة كتاب الحمامة » شرح المرزرقی » ص ٩‏ . 


۲۲ 


ولقد حقل کتاب المرازنة ہین الطائيين باصداء هذه اللخصومة ( التی 

فقد کان ابو تمام يمثل المذهب الحديث » الذى لايلتزم فى صياغته 
التعبيرية » بعمود الشعر العربى » أما البحترى » فكان يمثل المذهب القديم 
الذى يحافظ على التقاليد المرروثة عن العرب فى الصياغة الشعرية» وقد أشار 
إلى ذلك » صاحب الموازنة » فقال ( ليس الشعر عند أهل العلم بالشعر » إلا 
حسن التأتى » وقرب الأحذ › واحتيار الكلام ٤‏ ووضع الألفاظ فی مواضعهاء 
وأن يورد المعنى باللفظ المعتاد فيه » المستعمل فى مثله » وأن تكون الاستعارات 
البهاء رالرونق إلا إذا كان بهذا الوصف » روتلك طريقة البحترى ) ^" . 

وطريقة البحترى فى الصياغة التعبيرية » هى طريقة العرب » فهو أعرابى 
الشعر مطبوع » وعلى مذهب الأرائل 1 ومافارق عمود الشعر العروف وکان 
يتجنب التعقيد » ومستكره الألفاظ » ورحشى الكلا.". 

أما طريقة أيى تمام فى الصياغة التعبيرية » فهى بعيدة عن طريقة 
العرب» ولا تلتزم بعمودهم الشعری . لأن با تمام شديد التكلف » صاحب 
صتعة ویستکره الألفاظط را لمعانی » وشعره لایشبه أشعار الأوائلء ولا على 
طريقتهم ها فيه من الاستعارات البعيدة رالمعانى المولدة”*“ . 


(۳۸) الموازنة بين الطائيين للآمدى » ص 2١١ - 4٠١‏ » ط : دار المعارف . 
)۴4( المرجع السابن ۽ س 4 


۳4 


وقد کان من الطبعی › تبعاً لھذا › أن یمیل إلى مذهب ایی تمام 
الشعرى » من يفضل المعنى على اللفظ » والإغراق فى الصنعة على الطبع 
ريؤثر الغموض على الوضوح . 

ويميل إلى مذهب البحترى من يؤثر اللفظ على المعتى » والطبع على 
الصنعة » ويفضل الوضوح على الغموض . وكان يمل الامجاه الأول» أهل 
المعانى وأصحاب الصنعة من الشعراء » ومن يستحب فى الشعر الغمرض 
وفلسفى الكلام . 

آما الاجا الثانى » فكان يمثله الكتاب والأعراب والشعراء المطبوعون. 


يقول الآمدى < وكذلك كمن فضل البحترى ونسبه إلى حلاوة 
النفس» وحسن التخلص » ووضع الكلام فى مواضعه › وصحة العبارة» وقرب 
امآنى » رانكشاف المعانى » وهم الكتاب والشعراء المطبوعون وأهل البلاغة 
ومثل من فضل أبا تمام ونسبه إلى غموض العانى ودقتها » وكثرة مايورده ما 
يحتاج إلى استنباط وشرح واستحراج » وهؤلاء أهل المعانى » والشعراء 
أصحاب الصنعة » ومن يميل إلى التدقيق وفلسفى الكلاء) '““ . 

والحقيقة أن الاحتلاف بين الاجاهين فى الشعر العربى › مرده » إلى 
أن أصحاب المذهب الجديد كانوا طلاب معانى » استحال الشعر فى أيديهم 
صناعة من الصناعات » يطلب فيها العتى بجهد شاق » رإعياء؛ وحين ياتى 
دور الشاعر فى صياغته ذلك العنى » فى قالب لفظى › تسيطر عليه الصنعة 


. المرجع السابق والصفحة‎ )١( 


۳% 


الفنية سيطرة قوية » وتضطره إلى التأنق فى اختيار الألفاظ » مراعياً فى ذلك 
تناسبها النظمى والصوتى » وتطابقها المعنوى . 

(و قد يعسر هذا كله » فيجور المعنى على اللفظ » فيخشن ويستوحش 
أو يجرر اللفظ على المعنى › فينقص ويغمض » ويشبه الشعر بالفلسفة ويبعد 
الخيال فى البحث عن الصورة » ويخرج الشعر يومذ من الدائرة التى وضعت 
له » إلى دائرة التثر الفنى ) "““ . 

أما أصحاب الاجا القديم » وهم فى الواقع هل العلم بالشعر » فكانوا 
يحرصون على أن تبقى للشعر صياغته التعبيرية » وسماته الفنية التى تميزه من 
النثر » فلكل واحد منهما » صفاته الخاصة به » وميدانه كذلك . 

فالخصومة بين القدماء واحدئين » يمكن أن نردها إلى هذه الناحية» 
وهى محاولة الحدثين » الخروج بالشعر عن ميدانه الحقيقى إلى ميدان التثرء 
ومحاولتهم الغاء الفروق الفنية الدقيقة » التى تميز كل فن قولى منهما من 
لاحر . 

والحقيقة أن للشعر طبيعة تختلف عن طبيعة النثر » ولكل ميدانه 
وسماته وخحصائصه التى تختص به وحده › ولكى تتضح لنا هذه الحقيقة 
علينا » أن نعرف ماهية التثر » كما عرفتا ماهية الشعر . 


(4۲) جيب البهبيتى : آيو تمام الطائى » ص ۱۸١‏ ؛ ط : دار الكتب المصرية » القاهرة؛ 
40م ۰ 


۳۹ 


فما هو النثر؟ 

ليس أمامنا من سبيل نسلكه » للإجابة عن هذا السؤال إجابة واضحة 
سوىى سبيلنا الذى سلكناه فى البحث عن تطور مفهوم لفظة شعر فى 
العربية ومن ثم › فلا معدى » من البحث عن تطور مفهوم لفظة - نثر - 
فى العربية كذلك » وبخاصة منذ أن كانت ذات دلالة مادية حسية » إلى أن 
أصبحت مصبطلحا على ذلك الفن القرلى » الدى يقابل الشعر . 

ومن اطلاعنا على معانى هله اللفظة فى المعاجم اللغوية » يتضح لنا أنها 
مشتقة من أصل مادى حسى» هو التثرة » أى الخيشوم وماولاه » أو الفرجة 
بين الشاربين حيال وترة الأنف » أو الدرع الواسعة...» ونثر أنفه حرج مافيه 


من الأذى » ونثرت النخلة » أحرجت مافى بطنها "““ . 


والثر مصدر من نثر اى فرق » وهو اسم جنس معنوى » بمعنى 
المنثور. 

يقول صاحب أساس البلاغة ( ما أصبت من نثر فلان شيعا ء وهو اسم 
المتثور » من السكر ونحره > كالدشر بمعنى امشو ) ۶“ . 

والنغار بمعنى التثر أيضا » وهر الفتات المتناثر من المائدة . 


يقول صاحب القاموس (نثر الشىئ ینثره نرا ونشاراً ٤‏ رماه متفرقاًء کتثره 


(۴) لان العرب » حرف الراء فصل النرن » والقاموس الحيط باب الراء فصل النرن . 
)££( ساس البلاغة للزمخشرى » مادة - قفر - 


۲۷ 


فانتثر وتنثر » والنثارة بالضم » والنثر بالفتح ما تناثر منه » أو الأولى » تخص بما 
يتشر من المائدة فيؤكل للثواب ) ”*““ . 

فلفظة نثر فى هذا الطور اللغوى » تعنى الشيع المبعثر المتفرق » ومن 
صفات الشئ التفرق » الامتداد والاتساع » والشى الذى ييدو بهذه الصفات 
يخيل للناظر إليه » آنه كثير العدد » ومن ٹم » تألحذ دلالة هذه اللفظة معنی 
الكثرة . 

يقال : تثر الولد » أكثره . ثم تأحذ هذه اللفظة بعد ذلك دلالة معنوية 
يقال نثر الكلام أكثره » تشبيهاً له بنثر الولد » والرجل النثر الكثير الكلام . 

يقرل صاحب أساس البلاغة ( ورجل نثر مهذار » ومذياع للأسرار. 

قال تصر بن سيار : 

لقد علم الأقوام منى خلمى ٠‏ إا التثر الرثار قال ذأ جرا" 

و التثر على هذا النحو » هو الكلام الكة بر المتار » تشبيهاً له بنثر 
المائدة » ونر الولد » وتدحل هذه اللفظة بيغة الثقافة الأدبية بهذا العنى » أى 
على نها الكلام الكثير المتفرق . ثم تقصر على الكلام الأديى الذى يسمر 
على الكلام العادى » تعبيراً ومعنى » ويستعملها النقاد الأدباء بهذا المغهرم 
على نها ذلك الكلام الفتى غير المنظوم » الذى يقابل الكلام المنظوم . يقول 


. القاموس الحيط باب الراء فصل النون‎ )٠١( 
أساس البلاغة ء مادة - قشر‎ )41( 


۴۸ 


صاحب نقد النثر ( واعلم أن سائر العبارة فى كلام العرب » إما أن يكون 
منظوما وإما أن يكون منثوراً » والمنظوم هو الشعر » والمنشور هو الكلام) "““ . 

وقول ابن خلدون (۸۰۸ ه) ( اعلم أن لسان العرب وكلامهم 
يتكون أرزانه كلها على روى واحد » وهو القافية » وفى التثر وهو الكلام غير 
اون , 

فالتشر إذن فى عرف هؤلاء النقاد » فن قولى غير منظوم › يقابل الشعر 
ذلك الفن القولى المنظوم » والفرق بين الشعر والنشر فى رأيهم » يرجع إلى 
هله الناحية الموسيقية وحسب > حتى إن بعضهم اتخذ من هذا حجة لتفضيل 


الشعر على التثر . 
يقول ابن رشيق مضلا الفن القولى المنظوم أى الشعر » على الفن 
القولى غير المنظوم ى النثر . 


(لأن كل منظوم أحسن من كل منثور » من جنسه فى معترف العادةء 
ألا ترى أن الدر وهو خو اللفظ ونسيبه » وإليه يقاس وبه يشبه» إذا كان متثوراً 
لم يمن عليه » ولم ينتفع به » فى الباب الذى له كسب » ومن أجله 
اتتتخب» وإن کان أعلى قدراً وأغلى ثمناً » فإذا نظم کان أصون له من 
الابتذال» وأظهر لحسنه من كثرة الاستعمال) "“ . 


. ۷٤ نقد التثر » ص‎ (EY) 
. ٥۳۲ مقدمة ابن خلدرن » ص‎ )( 
. ۲۰-۱٩۹ العمدةء ج ۱ »ص‎ )6۹( 


۴۹ 


والحقيقة أن هذا التعريف لا يستقيم وواقع النشر العربى » فالمتصفح لهذا 
الفن القرلى فى أزهى عصور الأدب العربى » فى المشرق والمغرب على 
السواءء يدرك أن به نظماً وإيقاعاً »> كما فى الشعر » ولكن الاحتلاف بين 
الإيقاعين يرجع كما سنرى » إلى المصدر ونوع الإيقاع . ومن ثم » فلو سرنا 
مع هؤلاء النقاد » وأرجعنا الاختلاف بين الشعر والشر » إلى الإيقاع رالوزن 
أى النظم » لأصبح هذان الفنان » فنا واحداً » ولألغيت الفروق الفنية الدقيقة 


ويظهر أن هذا » هو الذى دعا طه حسين » إلى القول بأن النقاد 
العرب» لم يلحظوا الفرق بين الشعر رالخطابة عند أرسطو » ومن ثم ١‏ أصبح 
الشعر والنشر عندهم متساوى الحظ من العبارة » فما يقولونه عن أحدهما » 
يقرلوته عن الآحر ٠‏ وقواعد البلاغة » التى يطبقرنها على التثر » تنطبق عندهم 
على الشعر» وأن يكن ثم فارق » فهو فى الواقع أمر تقديرى ¿ ” . 

وصحبح أن بعض النقاد العرب » أشاروا إلى أن تراعد نقد الشعر » 
تصاح لتقد الثثر . 


مثل قول يعضهم (وقد ذكرنا العانى التى يصير بها الشعر حسناً » 
وپالجردة موصوفاً ¢ والمعانی التی یصیر بها قبیحاً مرذول؟ » وقلتا إن الشعر كلام 
مؤلف ؛ قما حسن فيه » فهو فى الكلام حسن » وماقبح فيه » فهر فى 
الكلام قبيح. فكل ماذكرناه هناك من أوصاف للشعر » فاستعمله فى 
الخطابة والترسل » وكل ماقلناه من معاييه » فتجتبه ها هعا) ° .. 


)0°( الييات العربى من الجاحظ إلى عبد القاهر ؛ س ۱٩‏ . 
)١١(‏ نقد التثر ء ص ٩٤‏ . 
.£ 


ومثل قول ابی هلال العسکری ۳۹٣(‏ ھ) (الکلام یحسن بحسن 
سلاسته» وسهولته ونصاعته › وتخير لفظه › وأصابة معناه » وجودة مطالعه 
ولين مقاطعه » واستواء تقاسيمه » وتعادل أطرافه » وتشبه إعجازه بهواديه › 
وموافقة مآخيره لمباديه » مع قلة ضروراته » بل عدمها اصلاً » حتی لایکون 
لها فى الألفاظ أثر » فتجد المنظوم مل المنثور » فى سهولة مطلعه » وجودة 
مقطعه » وحسن رصفه وتألیفه وکمال صوغه وترکیه) "* . 


وقول أبى الحسن الجرجانى » تعقيباً على نصحه للشاعر بأن يختار 
لكل غرض من الشعر » مايناسبه من الألفاظ والعانى . (وليس مارسمته لك 
فى هذا الباب بمقصور على الشعر دون الكتابة » ولا بمختص بالنظم دون 
النشر بل يجب أن يكون كتابك فى الفعح أو الوعيد » حلاف كتابك فى 
التشوق والتهنغة » واقتضاء المواصلة » وخحطابك إذا حذرت وزجرت » أفخم 
منه» ذا قت و 

وإذا كان بعض النقاد العرب » قد قاسوا جودة الكلام فى الشعر والنثر 
بمقاييس واحدة » فليس معنى هذا » إلغاء الفروق الفنية الدقيقة بين هذين 
الفنين » واعتبارهما » فنا واحدا . ولو كان هذا صحيحا » مادارت هله 
الخصومة الأدبية » بين النقاد والأدباء » حول المفاضلة بين هذين الفنين 
فوجود هذه الخصومة › دليل قاطع شل ابا » بن هناك تبايناً مابين 


. ٥4 الصناعتين » ص‎ )٥۲( 
. ه٤ الوساطة » ص‎ )0۲( 


£٤١ 


هذين الفنين *“ . فقد كانت أسس المفاضلة بينهما ترجع فى بعض 
الأحيان إلى الخصائص الفنية لكل فن منهما . 

رعلارة على ذلك » فقد لاحظ بعض النقاد مشل عبد القاهر الجرجانى 
٤۷۷(‏ ه) أن الوزن » ليس هو المميز الوحيد » الذى يميز الشعر من النثر 
فلاشعر حصائص وميزات أحرى » تميزه من النشر. يقول فى أثناء دفاعه عن 
الشعرء وتفنيده لمزاعم أولك » الذين يذمونه » لما فيه من وزن (فإن زعم أنه 
كره الوزن لأنه سيب لأن يغنى فى الشعر ويتلهى به » فإذا كنا لم ندعه إلى 
الشعر من أجل ذلك وإنما دعوناه إلى اللفظ الجزل » والقول الفصل » والمنظر 
الحسن» وإلى حسن التمثيل والإستعارة » وإلى التلويح والإشارة » وإلى صنعة 
تعمد إلى المعنى الخسيس فتشرفه » وإلى الضيل فتفخمه »› وإلى العاطل 
ل اکل ف ۹ , 


فليس الوزن إذن » هو المزية الوحيدة للشعر » بل هناك مزايا وصفات 
أحرى » كالجزالة اللفظية » والإيجاز فى التعبير » وحسن التخييل » وجمال 
التصوير » وأحكام الصنعة الفنية . وتكثر هذه الصفات والمزايا فى الشعر وتقل 
فى النثر » إلى حد الندرة فى كثير من الأحيان . 


رعلى هذا يمكتنا أن نقول » إنها صفات الشعر وسماته » التى تميزه 
من التثر . 


(of)‏ جمع زکی ميارك أطراف هذه الخصرمة » واخص آراء النقاد فى ذلك . انظر کتابه : التثر 
الفنى »ج e ١‏ ص ۱۷ - ۳۲ . 


۱۸ دلائل الإعجاز › ص‎ (oo) 


4۲ 


رقد لاحظ الآمدى » أن الشعر وإن كان يتفق مع النثر فى بعض 
الأصول الفنية » فإنهما يختلفان فى بعض الصفات والخصائص الفنية » إذ أن 
لكل واحد منهما بعض السمات والخصائص » التى يختص بها » ريتميز بها 
من الفن الاحر . 

فقد نقل نصا للحكيم بزرجمهر فى معرفة أصول نقد الكلام » وتمييز 
جیده من رديه جاء فيه (أن فضائل الكلام حمس » إن تقصت منها فضيلة 
واحدة » سقط فضل سارها » وهى أن يكون الكلام صدقاً » وأن يوقع موقع 
الانتفاع به » وان یتکلم به فی حینه » وأن يحسن تأليفه » وأن يستعمل منه 
مقدار الحاجة » ورذائله بالضد من ذلك ““ ثم قال بعد ذلك معقباً على 
هذا التص . 

(وهذا إنما أراد بزرجمهر » الكلام المتثور » الذى يخاطب به الملوك 
ويقدمه المتكلم أمام حاجته » والشاعر لایطالب بان یکون قوله صدتا » ولا أن 
يوقعه موقع الانتفاع به » لأنه يقصد أنه يوقعه موقع الضرر › وأن لايجعل له 
وقتاً درن وقت » وبقيت الخلتان الأخريان » وهما واجبتان فى شعر كل 
شاعرء وذلك أن یحسن تألیفه » ولایزید فیه شیئاً علی قدر حاجته) ("* . 

فالشعر فى رأيه يتفق مع النثر » فى أن كلا منهما يصاغ صياغة جيدةء 
وبراعى فيهما عدم زيادة الألفاظ على العانى » لكنه يختلف عنه » من ناحية 
الصدق والكذب » وأغراضه » وظروف خلقه الفنى . 


)01( المرازنة ؛ ص ٤٥٤‏ 0 ج_ ۱ ۰ 


4۰٥7 المرجع السابق ء ج۱ 0 ص‎ (oY) 


£۴۳ 


وقد أدرك اين الأثير (1۳۷ ه) » صاحب المثل السائر » أن هناك 
تباينا ما» بين الشعر والنثر » فما يحسن فى هذا » قد لايحسن فى ذلك 
والعکس صحيح . 
استعماله فى الكلام المنثور . وذلك شئ استتبطته وأطلعت عليه لكثرة مارستى 
لهذا الفن) (oA)‏ 1 


يضاف إلى ذلك كله » أن بعض الأدباء النقاد » جمع لنا الأوصاف 
التى كان يستعملها الأدباء والنقاد فى وصف كل فن من هذين الفنين رهی 
فى الحقيقة مدد سمات كل فن منهما » وتبين بوضوح وجلاء » أن كل 
واحد منهما »› يتيمز من الأحر » بجملة ميزات »› تعد فى الحقيقة من 
خحصائصه وصفاته » التى يتصف بها . ` 

يقول (ومن ألفاظهم فى وصف النظم والتثر والشعر » تثر كنثر الورد 
نظم كنظم العقد » نثر كالسحر أو أدق » ونظم كالماء أو أرق . 

رسالة كالروضة الأنيقة » وقصيدة كالخدرة الرشيقة . رسالة تقطر ظرفا 
رقصيدة تمزج بماء الراح لطفاً » نثره كسحر البيان » ونظمه قطع الجمان نثر 
كما تفتح الزهر » ونظم كما تنفس السحر » نثر ترق نواحيه وحواشيه ونظم 
تروق ألفاظه ومعانيه . شر كالحديقة تفتحت أحداق وردها » ونظم كالخريدة 
توردت اُسرار حدها) (۹“ , 


() ا لمحل السائر ء ج ١‏ » ص ٠14‏ . واتظر كذلك ضياء الدين بن الاأثير وجهوده فى النقد 
للد کتور محمد زغلول سلام » ص ۳ ۸ » ط : نهضة مصر بالفجالة . 


)04( زهر الآداب للحصرى القيروانى » ج ۱ › ص۱۰۹ . 
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وجملة القول : أن التثر فن قولى » يقابل الشعر » مقابلة تضاد 
لاتناقض» فلكل منهما صفاته الخاصة به » ومع هذا » فهما يتفقان فى 
آشیاء» ویختلفان فی أشياء . ولكى تتضح لنا هذه الحقيقة » علينا » أن نتبين 
ذلك»ء فى الشكل الفنى والوضوع » والوزن والإيقاع » واللغة والتخييل 
والخيال» من راقع أدبنا العربى » وما وضعه نقاده من أحكام نقدية فى ذلك» 
وسيظهر لنا هذا جلياً فى الفصرل القادمة . 


{0 


الفصل الثاني 
الشكل الفني والمو ضوع 
لعل من أوضح المظاهر الدالة على اختلاف الشعر عن التشر » اتسام كل 
فن منهما » بصياغة فنية تختص به وحده » وتختلف اختلافاً واضحاً عن 
الصياغة الفنية للفن الآخر شكلاً وموضوعا . فمن ناحية الشكل الفتى 
نلاحظ أن للشعر العربى » صياغة فريدة » تميزه من غيره » من فنون القول 
الأخحرى » إذ أنه كما يقول ابن خلدون (كلام مفصل قطعاً متساوية فى 
الوزن متحدة فى الحرف الأخير من كل قطعة » وتسمى كل قطعة من هذه 
القطع عندهم بيتاً » ويسمى الحرف الأخير » الذى تتفق فيه روباً وقافية 
وتسمى جملة الكلام إلى آخره قصيدة وكلمة . 
وینفرد کل بیت منه بافادته فی تراکیبه » حتی کأنه وحده » کلام 
مستقل عما قبله ومابعده . وإذا آفرد کان تاماً فی بایه » فی مدح أو تشبیب او 
رثاء » فيحرص الشاعر على إعطاء ذلك البيت » ما يستقل فى إفادته » ثم 
يستأنف فى البيت الآحر كلاماًآخر كذلك . 


ويستطرد للخروج » من فن إلى فن » ومن مقصود إلى مقصرد » بأن 
يوطى المقصود الأول ومعاينه » إلى أن تناسب المقصرد الثانى » وبيعد الكلام 
عن التنافر » كما يستطرد من التشبيب إلى المدح » ومن وصف البيداء 
والطلول » إلى وصف الركاب أو الخيل » أو الطيف » ومن وصف الممدوح 
إلى وصف قرمه وعساكره » ومن التفجع والعزاء فى الرثاء » وأمثال ذلك. 
ويراعى فيه اتفاق القصيدة كلها فى الوزن الواحد » حذراً من أن يتساهل 


£۷ 


الطبع فى الخروج من وزن إلى وزن يقاربه » فقد يخفى ذلك من أجل المقاربة 
على کثیر من الناس) ”“ . 

ريدو ان هذا الشكل الفنى لم يطراً على الشعر العربى دفعة واحدة 
ولكنه تكون على مراحل وفترات زمنية متباعدة . 

فهم يذكرون أن الشعر بدأ رجزاً وقطعاً » ثم قصد بعد ذللك "“ . 

ريظهر أن البداية كانت أبياتاً قليلة يقولها الرجل منهم فى خحطب نزله أو 
ملمة ألمت به » ولم تقصد القصائد إلا فى عهد عبد المطلب » رهاشم بن 
عبد مناف » أى قبل الإسلام » بقرن ونصف من الزمان على وجه 
اقرب" . 

وهذه الفترة من العصر الجاهلى » تمثل الجاهلية القريية عهد 
بالإسلام» وهى التى أمدتنا بأخبار ومعلومات عن هذا العصر يمكن أن نثق 
بصحتي ١ ٩۶(‏ 

ومن أخبار أدب هذا العصر عرفا » أن أول من قصد القصائد من 


الشعراء الجاهليين مهلهل بن ربيعة التغلبى © 


o۳ - ٥٤ المقدمة ء ص‎ )١( 
. ۱۸۹ ص‎ + ١ العمدة ءج‎ )۲( 


(۳) طبقات فحرل الشعراء لاہن سلام ٤‏ ص ۲۳ 


Nichleson. Aliterary History of the Arabs, p. 71. (4) 


. ٣۳ طبقات فحول الشعراء » ص‎ )٥( 


EA 


ويختلف النقاد فى عدد الأبيات » التى تكون القصيدة » فيرى 
بعضهم» أن الحد الأدنى لذلك سبعة » ويرفعه آخرون إلى تسعة أو عشرة» أو 
ق 

رهى غالبا ل تتنارل غرضا » أو موضوعاً واحدا » بل عدة موضوعات 
وأغراض ١‏ قد يكون بعضها بمثابة تمهيد للآّحر . فقد تبداً ببكاء الأطلال 
والنسيب » ثم وصف الرحلة » ويتخلص الشاعر من ذلك إلى الغرض الرئيسى 
وکثیرآ مایكون المدح . 

ويرجع ابن قتيبة ۲۷١(‏ ه) تعدد موضوعات القصيدة على هذا 
النحو» إلى بواعث نفسية وعوامل بيشية » فيقول (وسمعت بعض أهل الدب 
ييذكر أن مقصد القصيد » إنما ابتداً فيها بذكر الديار والدمن والآثار » فبكا 
وشكى» وحاطب الريع واستوقف الرفيق » ليجعل ذلك سبباً » لذكر هلها 
الظاعنين عنها . 

إذ كان نازلة العمد فى الحلول والظعن » حلاف نازلة المدر » لانتقالهم 
من ماء إلى ماء » وانتجاعهم الكلاً » وتتبعهم مساقط الغيث حيث كان › ثم 
وصل ذلك بالنسيب » فشكا شدة الوجد » وألم الفراق » وفرط الصبابة 
والشوق» ليميل نحوه القلوب » ويصرف إليه الوجوه » ويستدعى به إصغاء 
الأسماع إليه » لأن التشبيب قريب من النفوس لائط بالقلوب » لا قد جعل 
الله فى ت ركيب العباد من محبة الغرل » وإلف النساء » فليس يكاد أحد يخلو 
من أن یکون متعلقاً منه بسبب » وصارباً فيه بسهم حلال أو حرام .٬فإذا‏ علم 


0( العمدة » ج ١‏ 0 ص ۷٤‏ . 


٤۹ 


أنه استوثق من الإصغاء إليه » والاستماع له » عقب يإيجاب الحقوق » فرحل 
فى شعره » وشكا التعب والسهر » وسرى الليل » وحر الهجير » رانضاء 
الراحلة والبعير . فإذا علم أنه قد أرجب على صاحبه حق الرجاء › وذمامة 
التأميل » بداً فى المديح فيعثه على المكافاة وهزه للسماح » وفضله على 
الأشبا) " . 


ويظهر أن هذا هو الذى دعا بعض أسانذة النقد المعاصرين؛ إلى اعتبار 
العامل الجغرافى المتصل بطبيعة البيثة العربية » من آهم العوامل » التى حددت 
شكل القصيدة الجاهلية ^ . 

ومهما يكن من أمر » فهذا الشكل الفنى » لم يكن السمة العامة لكل 
القصائد التى وصلت إلينا عن العصر الجاهلى » فقد لوحظ أن بعض قصائد 
شعر هذا العصر » لم تكن تلترمه التزاماً تاماً » مثل قصائد الرثاء » التى كانت 
تدور غالباً » حول موضوع واحد » هو إظهار التفجع على الميت » وتأبينه . 
وهذا يفسر لنا سر إفراد ابن سلام فى كتابة طبقات فحول الشعراء 
المراثى عن غيرهم من الشعراء العرب » وجعلهم طبقة قائمة بذاتها "° . 

ثم إن بعض العلقات » لم تبدأً ببكاء الأطلال » يل بالحديث عن 


)¥( الشعر والشعراء » جد ١‏ 6 ص ۷٤‏ . 


(۸) یعزی هذا الرأى لأسعاذتا الدكتور سحمد المشمارى انظر ؛ قضايا النقد الأدبى رالبلاغة ص 
٥‏ 


(۹) طبقات فحرل الشعراء »> ص ۱۹۹ . 


"« 


الخمر والشراب » مثل معلقة عمرو بن كلثوم » التى استهلها بقوله ""'' : 
ألا هبى بصحتك فاصبحينا ولا تبقى خمور الأندرينا 
يضاف إلى ذلك كله › هذه القصائد والمقطعات الكثيرة »› التى تدور 
حول الفخر والنسيب » وهما يعدان موضوعاً واحدا » فالشاعر الذى يتغزل 
کان عليه أن يقرن ذلك بالحدیث عن تفسه » وکرمه وشجاعته لیبین شبوپته 
أنه أهل لها . 
وقد زخحرت كتب الختارات الشعرية » كالمفضليات والأصمعيات 
وحماسة أيى تمام » بكثير من هذه القصائد والمقطعات » التى لم تكن تلتزم 
هذا الشكل الفنى » وكانت تدور غالبا » حول موضوع واحد . 
وبناء على هذا يمكننا القول » بأن قصائد الشعر الجاهلى » كانت فى 
مرحلة ما من مراحله الأولى » تدور حول موضوع واحد . 
وييدو أن تعدد موضوعات القصيدة » جاء فى مرحلة متأحرة عن 
المرحلة السابقة » ويظن أن السبب فى ذلك » يرجع إلى أن الشعراء فى مرحلة 
متأخرة من مراحل تطور الشعر الجاهلى » قد انحرفوا بالشعر عن طريقه 
الصحيح » الذى كان يرفع من شأنهم فى نفوس معاصريهم » إلى التكسب 
بالمدح فانحطت منزلتهم » وسمت عليها منزلة أولفك الذين كانوا ينافسونهم 
فنون القول الأحرى كالخطابة » ومن ثم فقد أصبحت الخطاية أعلى منزلة 
من الشعر . 


. ابظر المعلقة الخامة من المعلقات السبع شرح الزوزنى‎ )٠١( 


۵۱ 


يقول ابن رشيق (وقالوا : كان الشاعر فى مبتداً الأمر » أرفع منزلة من 
الخطيب » لحاجتهم إلى الشعر فى تخليد المآثر » وشدة العارضة › وحماية 
العشيرة» وتهيبهم عند مشاعر غيرهم من القبائل » فلما تكسبوا به » وجعلوه 
طعمة ؛ وتولوا به الأعراض » وتنارلوه » صارت الخطابة فوقه) "° . 

وبانحراف الشعر عن مضمونه الإجتماعى › وظهور التكسب فيه › 
أصبحت المدائح » كما يقول الد تور مندور » « تتكون من جزئين منقصلين 
تمام الإنفصال القصيدة القديمة ثم المد "' . 

ومن ثم » فمن الممكن أن نعتبر القصيدة القديمة » بمثابة مقدمة أو 
تمهيد للمدحة . وهى فى الحقيقة » تمثل الجانب الذاتى من القصيدة 
الجاهلية » إذ يعبر فيها الشاعر عن نفسه تعبيرآ صادقاً » وقد يمزج فيها بين 
ذاته الفردية » وذات القبيلة أو الجماعة » مزجا نفسياً رائعاً » معبر؟ عن ذلك 
أصدق تعبير » وأورعه . 

وعلى كل حال » فسواء أكان تعدد موضرعات القصيدة الجاهلية 
تطوراً فنياً » فشا عن تطور فى بعض أغراض الشعر » أو كان الباعث عليه 
بواعث نفسية وبيئية » فقد أصبح هلا الشكل » تقليداً من تقاليد الصناعة 
الشعرية الموروثة عن العرب » وسمة يارزة فى كثير من قصائد الشعر الجاهلى 
وحاصة قصائد المدح التى أمست بعد ذلك مثالا يحتذى . 


(۱1) العمدة» ج ۱ ؛ ص ۸۳-۸۲ . 
(۲) النقد المنهجى » ص ٣١‏ . 
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ولكن يبدو أن التجديد الذى طرأً على الشعر العربى بعد الإسلام» قد 
مس شكل القصيدة » وأدى إلى تغيير فيه » وفى موضوعها "' » فقد 
ارتفعت أصوات بعض النقاد » فى القرنين الثانى والثالك الهجريين بخاصة 
داعية إلى نوع من الوحدة فى القصيدة علاوة على وحدة الوزن والقافية وهذه 
الوحدة تقوم على ارتباط معانى الأبيات بعضها ببعض رتلاحمها وكانوا يرون 
هذا مظهراً من مظاهر قوة الطبع » وعدم التكلف . 

يقول ابن قتيبة (وتتبين التكلف فى الشعر » بأن ترى البيت فيه › 
مقروناً بغير جاره » ومضموما إلى غير لفقه » ولذلك قال عمرو بن لجأً 
لبعض الشعراء : أنا أشعر منك » قال وبم ذلك » فقال لأنى أقول البيت 
وأنحاه» وأنت تقول البيت واين عمه . 

وقال عبد الله بن سالم لرؤبه : مت يا أبا الجحاف إذا شفت » فقال 
رؤبه » وكيف ذلك » قال : رأيت ابنك عقبة ينشد شعراً له أعجبنى »› فقال 
رية نعم » ولكن ليس لشعره قران » يريد أنه لايقارن البيت بشبهه) *'“ . 

وييدو أن هذا كان مذهب الحدثين من الشعراء والنقاد آنذاك » وقد 

دفعهم إلى النادة به » رغيتهم فى أن تصبح القصيدة الشعرية › أشبه ببعض 
فنون التثر » كالرسالة والخطية » فى وحدة الموضوع » وتلاحم أجزائها 
وتسلسل معانيها » وارتباط بعضها ببعض . 


(۲۳) حدیث الاربعاء لطه حسین ؛ ج ۲ » ص ۱۷ - ۱۸ » تاريخ الشعر العربى لنجيب 
البهبيتى » ص ٠٤١ - ٠١١‏ » رمقدمة التطرر والتجديد للدكتور شوقى ضيف . 


)14( الشمر رالشعراء » ج ١‏ 1 صر ۷۷ - ۷۸ 1 البيان والتبيين للجاحظ e‏ ج ۱ ٢‏ ص 
4 . 


ويوضح هذه الحقيقة قول الحاتمى (۳۸۸ ه) (مثل القصيدة مثل 
الإنسان فى اتصال بعض أعضائه ببعض » فمتى انفصل واحد عن الآخر 
وباينه فى صحة التركيب » غادر الجسم ذا عاهة تتخون محاسنه » وتعفى 
معالمه. وقد وجدت حذاق المتقدمين » وأرباب الصناعة من الحدثين يحترسون 
فى مل هذا الحال » احتراساً يجنبهم شرائب النقصان » ويقف بهم على 
محجة الإحسان » حتى يقع الاتصال » ريؤمن الانفصال › وتأنى القصيدة فى 
تناسب صدرورها وإعجازها › وانتظام نسيبها بمدحيها » كالرسالة البليغة › 
والخطبة الموجزة » لا ينفصلل جزء منها عن جزء . 

رهذا مذهب اخحتص به المحدثون » لتوقد خحواطرهم » ولطف أفكارهم 
... فأما الفحول الأرائل » ومن تلاهم من الغضرمين الإسلاميين » فمذهبهم 
التعالم عن كذا » إلى كذ) ° . 

وقد سبق الحاتمى » إلى ملاحظة هذه الظاهرة › وت يلها » ابن طباطبا 
العلوی (۳۲۲ ه) . ولكنه لم ينسبها إلى مذهب أو اجا عرى معين . 

ويحضرنى فى هذا قوله ( وأحسن الشعر ماينتظم القول فيه انتظاماً يتسق 
به وله مع آخره » علی ما ینسقه قائله » فن قدم بیتا على بیت دخله الخلل 
» كما يدحل الرسائل إذا نقص تأليفها) وقوله يعد ذلك » (يجب أن تكون 
القصيدة كلها » ككلمة واحدة فى اشتباه أولها بآخرها » نسجاً وفصاحة 
وجزالة ألفاظ ردقة معان » وصواب تأليف . ويكون خروج الشاعر من كل 
معنى يصنعه إلى غيره من المعانى خروجاً لطيفاً ... » حتى تخرج القصيدة 


٠١ص‎ » ۳ الحصری زهر الأداب ؛ ج‎ )٠١( 
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تكلف فى نسجها) "'“ . 
ومهما يکن من آمر « فان القدماء الحافظين > واحدٹین انجددين صن 
أسلافنا الشعراء والنقاد العرب » قد انقسموا على أنفسهم حيال الشكل الفنى 
للقصيدة » فبينما تمسك الحافظون بالشكل الفنى › الذى ورثته القصيدة عن 
العصر الجاهلى » ثار المجددون عليه »› وطالبوا الشعراء بخلق نوع من الوحدة 
المعنوية » بين أبيات القصيدة » متأثرين فى هذا » بالخصائص رالسمات الفنية 
لبعض فنون النثر العريى » كالخطابة والرسائل . 
وقد أشار ابن رشيتق القيروانى إلى المذهبين » رافضاً مذهب الحدثين › 
متعللاً فى ذلك بأنه لايناسب الشعر الغنائى » ولكنه يناسب الفن القولى الذى 
يعتمد على السرد أو الحكاية » وهذا لايتحقق › إلا فى التثر » والشعر 
القصصى . 
مابعده وماسوى ذلك »› فهو عندى تقصير › إلا فى مواضع »› معروفة 
مشل الحكايات وماشاكلها » فإن بتاء اللفظ على اللفظ » أجود من جهة 
السرم "“ . 
وإذا کان بعض تقادنا › الذين يمثلون ف عصرهم › الإجاه الحديث 
فى نقد الشعر » يطالبون بوحدة معنوية داحل القصيدة » فلا ينبغى أن يفهم 
(۱) عیار الشعر + ص ۱۲۹ - ٠١۲۷‏ . 
(۱۷) العمدة :ج ١‏ ص ٦۱‏ - ۲۲ . 


من ذلك» أن هله الوحدة المعنوية » هى الوحدة العضوية التى ينادى بها بعض 
نقاد عصرنا » المتأئرون بقواعد النقد الأوروبى الحديث »› وأصوله فالوحدة 
التى ينادون بها تختلف اختلافا واضحا عن هذه » فهى وحدة شعرية» أو 
وحلة مفزی أو موضوع يستشكفه التاقد أثناء مخليله للترعة الغالبة على 
القصيدة » ويخضع له جميع مافيها من عناصر ^“ . 

وبالرغم من اخحتلاف نقادنا المعاصرين حول إمكان قق هذه الوحدة 
فى الشعر العربى القديم واستماتة بعضهم فى إثبات ذلك "" > فإن الإنجاه 
الذى كان يغلب على أسلافنا من النقاد العرب » هر الاهتمام بوحدة البيت 
لا رحدة القصيدة . ' 


کیا هم ری اد 


وپظهر ان ابن رشیق کان یری رای القدماء فى ذلاک »› معتبراً البيت 
آساس وحدة القصيدة » ومشبهه ببيت البناء (قراره الط وسمکه الرواية 
ودعائمه العلم » وبابه الدربة » وساكنه المعنى ) " . 


(۸) فن الشعر لإحسان عیاس » ص۱۹۸ . 

(۱۹) لقد الحتلفت آراء نقادئا امماصرين » حول قق الوحدة العضرية فى القصيدة الجاهلية فمنهم 
من رأى إمكان سحقق ذلك مثل طه حسين » وقد أشار إلى هذا ء أثاء خليله لمعلقة لبيد. 

انظر حدیٹ الاربعاء » ج ۱ » ص ٠۰‏ » ومتهم من نكر ذلك ؛ مثل غتیمی هلال رمصطفی 

ہدری ١‏ ات ر لاأول النقد الادیی الحدیث » ص ۲۱۱ - ۲٠۳‏ ء ط: الثالثة ءرللثانى دراسات 
فى الشعر والسرح » مى ٠١‏ . على حين وقف أستاذنا الدكترر المشماوى »من هذين الرأيين 
مرفناً وسطاً » فأكد ققها فى الشمر الجاهلى » ولكن على تطاق ضيق انظر قضايا النقد 
الأديى رالبلاغية » ص۹٠۲‏ . 

. ٠١١ص‎ ء١ العمدةء‎ )۲١( 


۵ 


وما دام كلل بيت فى القصيدة » مستقلاً بذاته » عن الأبيات الأحرى 
فلا ضير إذن » أن تتعدد موضوعات القصيدة » وليس فى هذا عيب » كما 
يتصور بعض المستشرقين من الأوربيين "“ › أو أولفك النقاد المرب 
المعاصرون» الذين يحاولون إخضاع أدبنا لمقاييس النقد الأرربى الحديث . 
على أن بعض مذاهب هذا النقد » كالرمزية ترى فى تعدد موضرعات 
القصيدة» وإفتقارها إلى الوحدة العضوية أو المنطقية «دليلاً على الشاعرية 
المطبوعة › التى تدرك بفطرتها أن لغة الشعر الوجدانى » غير لغة العلم 
والفلسفة» وترى أن بسط الأفكار بطريقة منطقية يكسبها صراحة » والمنطق 
والصراحة من خواص العلم والفلسفة لا من خراص الشعر : إن الشاعر 
المطيوع؛ هو الذى يبسط الحوادث النفسية » كما تتولد بصورة طبيعية خالية 
من ترتيب المنطق وتنظيم العقل) " . 

وقد لاحظ بعض نقادنا المتأحرين » أن تعدد موضوعات القصيدة » 
وتنوع معانيها » يجدد الدشاط الذهنى للقارئ » وينفى عته الملل » ويجعله 
يتابع الاستماع للقصيدة » أو قراءتها بشوق ولهفة . 

يقول (إن الحذاق من الشعراء ... » لما وجدوا التفوس » تسام التمادى 
على حال واحدة » وتؤثر لانتقال من حال إلى حال ووجدوها تستريح إلى 
استعناف الأمر بعد الأمر » واستجداء الشى بعد الشى» ووجدوها تنفر من 
الشى» الذى يناهى فى الكثرة » إذا أخذ مأحنا واحدا ساذجاً » ولم يتحيل 
فيما يستجد نشاط النفس لقبوله بتنويعه » والافتنان فى أنحاء الاعتماد به › 


Gibb, Arabic Literature, p. 18 - 20. )۲۱(‏ 
(۲۲) الرمزية فی الدب العریی لدرریش الجندی » ص ٠١۹‏ 
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وتسكن إلى الشىع » وإن كان متناهياً فى الكثرة » إذا أحذ من شتى مآخذه 
التى من شأنه أن يخرج الكلام بها فى معارض محتلفة » اعتمدوا فى القصائد 
أن يقسموا الكلام فيها إلى فصول » ينحى يكل فصل منها منحى من 
المقاصد » ليكون للنفس فى قسمة الكلام إلى تلك الفصول »› وليل 
يالأقاويل فيها » إلى جهات شتى من المقاصد » وأنحاء شتى من المآحذ 
استراحة» واستجداد نشاط » بانتقالها من بعض الفصول إلى بعض › رترامى 
الكلام بها إلى أنحاء مختلفة من المقاصد » فالراحة حاصلة بها » لافتنان 
الكلام » فى شتى مذاهبه المعنوية . وضروب مبانيه النظمية) "" . 

ومهما يكن من أمر » فقد ترتب على اتسام القصيدة العربية بوحدة 
البيت وتعدد الموضوعات » نقد النقاد العرب لها جزءاً جزءاً » وبيتاً بيا › 


متناولين المبدأً أى بداية القصيدة » والخروج أى التخلص إلى الغرض الرئيسى» 
والنهاية أى الخاتمة ؟"“ . 


وطالبوا الشاعر بأن يراعى ذلك مراعاة تامة فی شعره » اى كيف يدا ؟ 
وکیف یتخلص ؟ وکیف ینتهی ؟ 


يقول ابن رشيق عن المبدأً (وبعد : فإن الشعر قفل أوله مفتاحه وينيغى 
للشاعر أن یجود ابتداء شعره » فإنه اول مایق رع السمع » وبه يستدل على 
ماعتده من أول وهلة » ويجتنب الأوحليلى وقد » فلا يستكثر منها فى ابعدائه 


. 41 - ۲۹۰١ ص‎ ٤ منهاج البلغاء‎ (YP 
. ريسمى بعض النقاد أرائل الأبيات بالمطالع » رأحرها بالمقاطع‎ )۲( 
5 ۲۹١ أنظر العمدة › جا › س‎ 


> فإنها من علامات الضعف والتكلان » إلا للقدماء الذين جروا على عرق › 
رعملوا على شاكلة » وليجعله حلواً سهلاً » وفخماً جرلا ) " . 

وينقل لنا حازم القرطاجنى » أهم الصفات التى يشترطها النقاد» لجودة 
المبادئ وحسنها » فيقول (ويجب أن تكون المبادئ جزلة » حسنة المسموع 
والمفهوم » دالة على غرض الكلام وجيزة تامة . وكثيراً مايستعملون فيها النداء 
والخاطبة والاستفهام » ويذهبون بها مذاهب » من تعجيب أو تهويل » أو تقرير 
A ETI‏ 


هذا عن المبداً » أما عن الخروج » فيسميه بعضهم بالتخلص ويقصدون 
بذلك » انتقال الشاعر من الدسيب أو وصف الرحلة إلى المديح انتقالا تدريجياًء 
وبتحیل لطیف . 

ولشعرائهم فى التخلص البديع مذاهب وطرق » كأن يقول الواحد منهم 
مشلا » عند فراغه » من النسيب أو وصف الرحلة » دع ذا وعد عن ذا » ثم 
يشرع فى الحديث عن الغرض الذى يقصده » أو يأتى بأن ابتداء للكلام 
الذى يقصده » والمهم أن يكون التخلص تدريجياً لا فجائياً » ومتصلاً » لا 
منقطعاء قول ابن رشيتق (فإذا لم يكن خروج الشاعر إلى المدح متصلا بما 
قیله» ولا متفصلا بقوله دع هذا » وعد من ذا » ونحو ذلك »> سمی طفراً 
وانقطاعا) (VY)‏ 


. ۲۱۸۰ ۲۱۷ المرجع السابق ء ص‎ )۲١( 
. ۳ - ۳۰٣١ منهاج اليلغاء € ص‎ (7( 


(۲۷) العمدة ج \ 0 ص ۲٣٤‏ 
۵۹ 


ما الانتهاء الذى يعدوته نهاية القصيدة › واحر ماييقى منها فى 
الأسماع فقد اشترطوا فيه (أن يكون محكماً » لا تمكن الزيادة عليه ولايأتى 
بعده أحسن منه » وإن كان آول الشعر مفتاحاً له » وجب أن يكون الآخر 
تفلا علیه) (A‏ 1 


كما اشترطوا فى معانيه أن تكون متناسية مع أغراضه » فإن كان الغرض 
مدحا مثلاً » وجب أن يكون الختام بمعان سارة » ون کان راء » وجب أن 
يكو » بمعان مؤسية . 

آنا لفظه فینبغی (أن يکون مستعذباً » والتأليف جزلا متناسباً › فان 
النفس عند منقطع الكلام » تكون متفرغة لتفقد ما وقع فيه › غير مشتغلة 
باستګناف شۍ آسس ""“ . 

ومهما يكن من أمر » قهذا تصور أسلافنا من النقاد العرب » لشكل 
القصيدةء وبنيتها » وماترتب على ذلك » من قواعد وأحكام نقدية . 

والواقع أنهم لم يقتصروا فى نقدهم للقصيدة على هذه الناحية الشكلية 
وحسب » ولكنهم تعدوا ذلك إلى موضرعها ومضمرنها » وجرهم هذا 
للحديث عن أغراض الشعر ومعانيه . 

. وقد فطنوا إلى أن الشعر » وليد انفعال أو باعث نفسى ما » قد يكون 

الغضب أو الطرب » أو الرغبة أو الرهبة » أو أى مثير خارجى » سواء أكان 


(۹( منهاج اليلغاء ص ۳*۲ . 


سارآء أم ملا » يقول اين قتيبة (وللشعر دواع خث البطئ » وتبعث المتكلف 
منها الطمع » ومنها الشوق » ومنها الشراب » ومنها الغضب) ”"" . 

ویعتیر حازم القرطاجنى »> هذه البواعث » التى خرك الشاعر » إلى قول 
الشعر وانشاده » أغراض الشعر الأول › ريعرفها بقرله (رهى أمور حدث عنها 
تأثرات وانفعالات » للنفوس » لكون تلك الأمور تما يناسبها ويبسطها . 

فالأمر قد يبسط النفس ويؤنسها بالمسرة والرجاء » ويقبضها بالكآبة 
والخوف » وقد يبسطها بالاستغراب لما يقع فيه من اتفاق بديع) "" . 


ومنها من بعض الانفعالات المصاحبة لها » تدشأً أغراض الشعر الأول 
ومعانيه . 


وأحسن الشعر وأصدقه » ما جاء مزيجا من بعض هذه البواعث 
والانفعالات المصاحبة لها . يقول حازم (فمعانى الشعر على هذا التقسيم 
ترجع إلى وصف أحوال الأمور احركة إلى القول » وإلى وصف أحوال 
امتح ركين لها » وإلى وصف أحوال الح ركات والح ركين معا » وأحسن القول 
وأكمله ما اجتمع فيه وصف الحالين) "" . 


من 


)۳( الشعر والشعراء » ج ا ۽ ص ۷۸ - ۷۹ 
(۳1( منهاج البلغاء » ص ۱۱ . 


۲۳ المرجم الابق › ص‎ (TY) 
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ويبدو أن كثيراً من النقاد المتقدمين على حازم لم يراعوا هذا مراعاة تامة 
فى عملية الخلق الشعرى » وقد لاحظ صاحبتا ذلك » واستدل عليه 
باحتلافهم فى عدد أغراض الشعر » فبعضهم جعلها ستة » هى : الماح 
والرثاء » والهجاء » والدسيب » والوصف » والتشبيه " . 

وأضاف بعضهم التشبيه للوصف رجعلها حمة °" . 

وحصرها بعضهم فى أربعة أصول » على اعتبار أن أركان الشعر أريعة 
هى الرغبة » والرهبة » رالطرب رالغضب ”" . وردها أحدهم إلى الرغبة 
والرهبة» ومن ثم » فقد أجملها » فى غرضين هما ؛ المدح والهجاء "" . 

وهذا الإاختلاف والاضطراب › مرده فى رأى » حاط بعض هؤلاء 
الثقاد بين البواعث النفسية للشعر » وأغراضه » وبواعث الشعر شى وأغراضه 
شيع آخر . 

فالباعث وبخاصة النفسى » قد ينتج عنه أكثر من غرض شعرى » فكل 
باعث نفسى » أى عاطفة »> انفعال ياتى مصاحباً له » ومن مزج العاطفة 
بالانفعال المصاحب لها » ينشأً الغرض الشعرى . 


. ۴٣ص نقد الشعر لقدامة بن جعفر ؛‎ (fT) 
. پمزی هذا الرآی رمان‎ )٤( 
. ۱۲۰ ص‎ ١ العمدة » ج‎ )٥( 


۱۸ نقد الشعر › ص‎ (F1) 


۹۲ 


وهذا مايذهب إليه » حازم » يقول (فالارتيا ح لامر السار إذا كان صادراً 
عن قاصد لذلك » أرضى فحرك إلى المدح » والارتماض للأمر الضار إذا كان 
صادراً عن قاصد لذلك » أغضب فحرك للدم ورك الأمور غير المقصودة 
أيضاء من جهة ماتناسب النفس وتسرها » ومن جهة ما تنافرها وتضرها إلى 
نزاع إليها » أو زوع عنها » وحمد وذم أيضاً . 

وإذا کان الارتياح لسار مستقبل فهر رجاءِ ¢ وإذا کان الارتماض من 
ضار مستقبل فتلك رهبة » وإذا كان الارتماض لانقطاع امل فى شئ » كان 
يؤمل › فإن نحى فى ذلك منحى التصبر والتجمل » سمى تأسياً أو تسليا رإن 
نحى منحى الجزع والإکتراٹث سمی تأسفاً وتندما) ا 

ومن ثم » فقد حاول حازم أن يرد أغراض الشعر كلها » إلى المنابع 
التفسية والشعورية التى نبعت منها » وقد حاول ذلك قبله » بعض المتقدمين 
من النقاد › إذ ردوا الشعر » كما مر بنا » إلى عاطفتين هما الرغبة والرهبةء أو 
الحب والخوف » وانفعالين هما الغضب والطرب . 

ويبدو نهم » لم يفرقرا بين الانفعال رالعاطفة » رفهمرا الاثنين بمعنى 
واحد » وقد ترتب على ذلك » ردهم بعض أغراض الشعر إلى العاطفة 
وحدهاء وبعضها إلى الانفعال وحله . 


وما يوضح هذا قولهم » إن قواعد الشعر أربع » الرغبة والرهية › والطرب 
والغضب . (فمع الرغبة يكون المدح والشكر » ومع الرهبة يكون الاعتذار 
والاستعطاف » ومع الطرب يكون الشوق ورقة اللسيب » ومع الغضب يكون 
الهجاء » والتوعد والعتاب الموجع) E‏ 


۷ منهاج البلغاء » ص ٠۲-۱۱‏ . 
(۳۸) العمدة »ج » ص ۱۲۰ . ۹۳ 


ولكن حازما قد أدرك كما أشرنا » أن الغرص الشعرى لا ينشاً عن 
العاطفة وحدها » ولا عن الانفعال وحده » ولكته ينشاً منهما معا » أى مزيجا 
من الانفعال والعاطفة . 


ويؤكد هذا قوله (فأما طريق معرفة القسمة الصحيحة » التى للشعر من 
جهة أغراضه » فهر أن الأقاويل الشعرية » لا كان القصد بها استجلاب المنافع 
واستدفاع المضار ؛ ببسطها النفوس إلى مايراد من ذلك » وقبضها عما يراد بما 
يخيل لها فيه من خير أو شر . 

وکانت الاأشیاء التى يرى أنها حيرات أو شرور » منها حصل » ومنها 
مالم یحصل » وکان حصول ما من شأنه أن يطلب یسمی ظفراً » وفوته فی 
مظنة الحصول يسمى إحفاقا » سمى القول فى الظفر والنجاة تهنئة» وسمى 
القول بالإحفاق » إن قصد تساية النفس عنه تأسياً » وإن قصد خسرها تأسفا 
وسمى القول فى الرزء » إن قصد استدعاء الجلد على ذلك تعرية » وإن قصد 
استدعاء الجزع على ذلك تفجيعاً . 


فإذا كان المظفور به على يد قاصد للنفع جوزى على ذلك » بالذ كر 
الجميل وسمى ذلك مديحا » وإن كان الضار على يد قاصد لذلك فأدى 
ذلك إلى ذكر قبيح » سمى ذلك هجاء » وإن كان الرزء بفقد شم فثدب 
الشىئ سمى ذلك رثاء) *" . 


ويهذا ا طاع أن يحدد الأغراض الأساسية للشعر العربى »› راضعاً فى 


۹ منهاج الیلغاء ء ص ۳۳۷ , 


£ 


اعتباره مصادرها » ومنابعها النفسية التى تتبع عنها وقد وصل من هذا ف 
أن أغراض الشعر الأساسية أربعة » هى : 

المدائح وما معها » والعھانی وما معها » والتعازی وما معها » والأهاجى 
ومامعها . 

وأغراض الشعر الأساسية عند المتقدمين عليه أربعة كذلك وهى المدح 
ا 
خد يختلف معهم فى الغرضين الخرين 

ومرد هذا » اعتباره النسيب » مزيجاً من أكثر من عاطفة وانفعال » ققد 
یکون مزیجا من الحب والإعجاب > ويذلك يشارك المدح ٤‏ فی العاطفة 
والانفعال وقد يكون مزيجا من الحب والألم » وبذلك يشارك الرثاء فى 
عاطفته وانفعاله كذلك › وقد یکون مزیجا من السرور والتملك › فيشارك 
الهائى » فى منابعه النفسية والشعررية . 

وهذا التلون ناج » عن الحالة النفسية للشاعر › والتجربة الى عاناها 
وتوعها » ولذا فقد عد حازم قسماً من النسيب تاعا للتهانى » رقسما تابعاً 
للتمازی. 

أما عن مخالفته المتقدمين عليه » فى استعماله لكلمة التعازى بدلا من 
الرثاء فمرده على ماييدو لى » إحساسه اللغوى » بأن كلمة الرثاء » لاتعنى 
سوی ندب الميت ¢ أا التعازی فمفهرمها أوسع من ذلك 1 إِذ دحل فيها 
التأسية» رالتعزية ¢ والتفجع » وندب اميت . 


SL 


وجميعها يشترك فى اتفعال واحد » هو الألم . 


وعلى الرغم من طرافة هذه النتيجة التى وصل إليها حازم فى هذا 
الوضوع فهى لاتختلف كثيرا عما رصل إليه جمهور النقاد من المتقدمين 
عليه » فقد اتفتق أكثرهم كما أشرنا > على أن الأغراض الأساسية للشعر 
أربعة» وأضاف بعضهم إلى ذلك غرضين » هما الوصف والعتاب *“ ء 
وهما على کل حال » متداخحلان » مع بعض الأغراض الأربعة الأساسية › 
ويش ركان» فى العطفة أحياناً » والانفعال أحياناً أحر ... فالوصف مزيج من 
عاطفة الحب والإعجاب . وبدلك يشارك الغزل والمدح فى العاطفة 
والانفعال» والعتاب مزيج من الحب والغضب › ومن ثم فهو يشترك مع 
الوصف فى العاطفة » ويختلف عنه فى الاتفعال » ويشارك المدح العاطفة › 
كما يشارك الهجاء الانقعال. 

وعلى كل حال » فيبدو » أن هذه الأغراض الستة › تمثل إجماع 
طائفة كبيرة من أسلافنا النقاد » ولذا وجدناهم › يصد ٠‏ كل غرض من 
هله الأغراض » بصفات دد خصائصه » ویشترطون لجودته » شروطاً . 

فمثلاً أحسن السيب » وأجوده » هو «ما كثرت فيه الأدلة على 
التهالك فى الصبابة » وتظاهرت فيه الشراهد على إفراط الوجد واللوعة وماكان 
فيه من التصابى, رالرقة » أكثر تما يكون من الخشن بالجلادة » ومن الخشوع 
رالذلة أكثر -' يكون من الإباء والعز » أن يكون جماع الأمر فيه ماضاد 
التحفظ والعزيمة › ورافق الانحلال والرخاوة ٠‏ "“ . 


۱٦۰ العمدة» ج٣ » ص‎ )۴٠( 
. ۷٣ نقد الشعر لقدامة »+ س‎ )١( 


۷ 


رينبغى تبعاً لهذا أن يكون « لو الألفاظ رسلها » قريب المعانى 
سهلهاء غير كز ولا غامض » وأن يختار له مسن الكلام ء ماكان ظاهر المعنى 
لين الإيثار ربط المكسر + شاف الجوهر ¢ یطرب الحرين » ویستخف 


الرصين؛ )4( 


هذا عن النسيب ١‏ أما عن المدح : فقد ذكروا أن الغاية منه» هى إبراز 
مناقب وفضائل المدرح الإنسانية ٤‏ الى تمير الإنسان من غيره من الحيوانات 
وأصل هذه الفضائل أربع » هى العقل والشجاعة » والعدل والعفة . 

ولذا ٠‏ كان القاصد لمدح الرجال بهذه الأربع خصال مصيباً ؛ والادح 
بغيرها مخطاً . وقد يجوز فى ذلك » أن يقصد الشاعر للمدح منها بالبعض 
والإغراق فيه دون البعض » "“ . 

وتختلف المعانى فی الدج ہاختلاف قابات المدوحين ونوعهم فما 
يقال فى الوك » لا يقال فى السرقة » ومايقال للرجال › لا يقال للتساء 
رمایمدح به القائد » لا یمد ح به الکاتب وهکذا فلکل فاته » ومیزاته 
التی یتمیز بها من غيره . 

وعلى الشاعر أن يراعى ذلك » مراعاة تامة فى مدائحه ؛ فإذا مدح قائداً 
مثا فعليه آن يختار أفضل غایناسبه من المفات »› کالجرد والشجاعة وشدة 
الحرم » وسرعة البطش » ذا مدح قاضياً » فانسب ما يصفه به العدل 


اشا 


۱۱١ العمدة ج ؟  س‎ )٤۲( 


() نفد الشعر» ص ۳۹ . 
(t£)‏ العمد 3:ج ٣‏ ص fo ۱۳٤‏ . 


۹¥ 


وألفاظ الشاعر فى المدح » وأسلوبه » ومعانيه » كل ذلك » يختلف 
عن نظيره فى النسيب . 

فمما يتاسب التسيب من ذلك مثلاً » رقة اللفظ ورشاقة المعنى » أما 
المدح فيتاسبه من ذلك » جزالة اللفظ » ووضوح المعنى . 

ریوضح ذلك قول ابی تمام ناصح البحتری » فی وصیته له : 

( فإن أردت التسيب فاجعل اللفظ رقيقاً » والمعنى رشيقا » وأكثر فيه 
من بيان الصباية » وتوجع الكآبة » وقلتق الأشواق » ولوعة الفراق » وإذا أحذت 
فی مدح سید ذی یاد » فاشهر مناقبه » وأظهر مناسبه » وآبن معا مه » وشرف 
مقامه» رتقاض المعانى » واحذر المجهول منها) ”°“ . 

ويشبه المدح » فن الرثاء ولولا اختلاف زمن كل منهما » لأصبحا فنا 
واحداً » وهذا ما دعا » تاقداً كقدامة إلى القول (ليس بين المرثية والمدحة 
فضل إلا أن يذكر فى اللفظ » مايدل على أنه لهالك . ن كان وتولى › 
وقضى نحبه » وما أشبه ذللك) "“ . 

وسبيل الرشاء » إذا كان الميت » ملكا » أو رئيساً » أو قائدا عظيما 


أن يكون ظاهر التفجع بين الحسرة » مخلوطا بالتلهف » والأسى 
والاستعظام) 4 ك 


)٤٥(‏ زهر الآداب » ج ١‏ ء ص ١ ٠١١‏ وانظر كذلك العمدة »> ج ۲ »ص ٠١١ - ۱١۱٤۴‏ ؛ 
رمنهاج البلغاء » ص ۲۰۴۳ . 

. ٥١ نقد الشعر » ص‎ (E) 

. ۱٤۷ العمدة » ج ؟ ص‎ (EY) 
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وإذا كان الرثاء متداخلاً مع المدح » فإن الهجاء ضده . 

فبینما نری المادح يبرز فضائل الممدرح » نرى الهجاء يسلب المهجو 
هذه الفضائل . ولذا قال بعضهم » إنه كلما كثرت أضداد الممدوح فى 
الشعر كان ذلك أهجى له "““ . وأجرد الهجاء » فى رأى قدامة » ماسلب 
اهجو صفاته النفسية لا الجسدية "““ . 


رفى رأى كثير من الشعراء والنقاد » ترك الفحش والإيجاز فى التعبير 
ولذا فضاوا فيه التعريض على التصريع ”°“ . 

ويعد العتاب : فى رأيهم فنا وسطا بين المدح والهجاء » وكشيرا مايددا 
عن الحب رالغضب » ولکنه قد یشتد ویعنف » حتی يصبح هجاء 

يمول ابن رشيق (العتاب وإن كان حياة المودة > وشاهد الوفاء » فإانه 
باب من أبواب الخديعة » يسرع إلى الهجاء » وسبب وكيد » من أسباب 
القطيعة والجفاء » فإذا قل كان داعية الألفة وقيد الصحبة › وإذا كثر حشن 
جانبه »> وقل صاحبه) (o1)‏ 


أما الوصف : فهو ذكر الشىع الموصوف » بأحواله » وصفاته » وهیغاته 


2 ٠١ نقد الشعر ؛ ص‎ (LA) 
۰ ١١ ص‎ ٠» المرجع السابق‎ (£ ۹( 
\VT - ۱۷۲ س‎ ١ ۲ العمدة‎ )٥١٠١( 


)61( المرحع الاق ؛ سح ۲ ۰ ص ۱۹۰ 


۹۹ 


ویری بعضهم انه ( ہا کان اکٹر رف الشعراء » إنما يقع على الأشياء 
الم ركبة من ضروب المعانى » کان أحسنهم مر اتی شعره بأكثر المعانى » الت 
. الوصوف المركب متها » ثم بأظهرها فيه » حتى يحكيه بشعره » ويمثله 
للحس بنعته) 8 

ویرجع تاقد كاين رشيق » معظم أغراض الشعر إليه » ويرى أنه مناسب 
للشبيه » ومشتمل عليه » والفرق بينهما » يرجع إلى أن الوصف إخبار عن 
حقيقة الشىئ » والتشبيه مجاز وتمفيإ "° 1 

هذه ھی هم الصفات والشروط ¢ الى اشترطها ٠‏ کثیر من سافنا 
التقاد فی أُغراض الشعر وفنونه ٠‏ ھی فی الحقيقة » تدور حول ۾ هذه 
الأغراض الستة التى أشرنا إليها نفا . 

ومن الطريف أن أحد شعراء القرن الثالث الهجرى » وهو العباس الناشئع 
قد جمع لا معظم هذه الأغراض وصفاتها 1 فی منظموته عن ماع الثسر» 
والتى جاء فيها » قوله ناصحاً الشاعر : 

فإذا ما مدحت بالشعر حرا رمت فيه مذاهب المسهبينا 

فجعلت النسيب سهلاً قريب وجعلت المديح صدقا مبيناً 

وتنكبت مانهجن فى السمع وإن كان لفظه موزوناً : 


وإذا ما قرضته بهجاء عفت فيه مذاهب المرفثينا 


. ۷١ - ۷١ نقد الشحر »ص‎ (oY) 
۲۹4 العمدة ءج ؟ ص‎ )9۳( 


فجعلت التصريح منه دواء وجعلت التعريض داء دفي 

وإذا مابكيت فيه على الغا دين يوما للبين والظاعينا 

حلت دون الأسى وذللت ما كان من الدمع فى العيون مصرناً 

ثم إن کنت عاتباً شبت فى الوهد وعيداً » وبالصعربة لينا 

فتر EEE]‏ الذى عتبت عليه حرا آمنا عزیزا مھا °۶“ 

ومهما يكن من أمر » فيمكننا أن نستدل من ذلك کله › على أن 
للشعر العريى موضوعا يختلف عن موضوع النثر . 

وهذا صحيح من الناحية النظرية » لكن الواقع التاريخى لنشأًة النثر العربى 
وتطوره » ينقعضه نقضا تاماً . 

فقد بداً هذا الفن القولى » منذ نهاية القرن الثانى › وبداية القرن الثالث 
يتطور تطورا فنياً مذهلاً » وتتعدد موضوعاته » وتکثر » مزاحما فى ذلك الشعر 
مزا حمة عنيفة ؛ حتی ضصیق على الخناق » ونازعه موضوعاته > وشا رکه إياها 
» مشا رکة الد للند » والنظير للنظير . يقول طه حسين (وبعد أن كان المدح 
والهجاء والرثاء مورا » لا تتجاوز الشعر » طمع فيها الكتاب ؛ فمدحوا وهجوا 
» وعاتبوا ورثوا » ووصفوا فأكثروا من الوصف » ومن وصف أشياء» لم يكن 
الشعر العربى يعرض لها) e9‏ 2 


1¢ ۱۱۴۳ المرجع الاق » ج ۲ ص‎ (ot) 
o1 ٠١ من حديث الععر رالنثر »ص‎ (o0) 


۷۱ 


وقد ظهر هذا بشكل راضح فى شر الجاحظ > ومن اتی بعده من 
كتاب القرنين الرابع والخامس الهجريين » حتى عصور انحطاط الشعر العربى 
وتدهرره » فى عهد المماليك والأتراك 


وبالرغم من هذا كله » فإن قوالب التثر الفنية › التى كانت تصب فيها 
هذه الموضوعات » تختلف عن قرالب الشعر » وتختلف فيما بينها نظراً 
للاحتلاف أجناس التغر وفنونه » التى كانت فى بداية نشأته » لا تخرج عن 
الخطابة والكتابة ”° . 


وتقسيميه النثر يناء على هذا » إلى أربعة فنون › ويوضح هذا قرله (وليس 
يخلو المنثور من أن یکون لحطابة » أو ترسلا » أو احتجاجاً أو سحديثا) 0 


رلست معه فى إعتباره فن الجدل » فنا نشرياً قائما با.٠ء‏ » لأن هذا الفن 
كما يقول (قول يقصد به »› إقامة الحجة فيما اختلف فيه اعتقاد 
المتجادلين)** . 


وإذا كان على هذا النحو › فهو يعد لونا من ألوان الخطابة 
الاستدلالیة . فکٹیراً ما کان یجری هذا الفن على شکل حرار › وکان 


. ٠٠١4 المناعتین ص‎ )٥( 

. ٩۳ نقد النار » م‎ )٥۷( 

. ۱۱۷ المرجع ادسابق »س‎ )٥۸( 

)١۹(‏ يقسم أرسطو الخطابة إلى ثلاثة أقسام » امتدلالية ؛ واستشاريةء وقضائية» ويرى أن لكل نوع 
موضوعاً » فموضوع الاستدلالية المدح والذم » وموضوع الاستشاربة التصح بفعل شى أر 
عدمه» ما موضوع القضائية فهر الاتهام أر الدفاع انظر كتاب الخطابة الترجمة العربية 
القدیمة » ص ۱١‏ - ۱۷ . ویری الد کترر غئیمی هلال ان العرب لم عفرا لاا برعیں س 
الخطابة هما الاستدلالية والاستداريةء انظر كتابه النقد الأديى الحديث » ص ۲٠٠١‏ 

۷۲ 


ذلك يستدعى فى أغلب الأحوال » وجود مشاهدين ليسمعوا وليحكموا بين 
الخصمين التنازعين . 

ولست معه كذلك فى اعتباره الحديث الذى يدور بين مختلف الناس 
فى حياتهم اليومية » فنا نثرياً . لأن لهذا الحديث باعترافه » وجوهاً كثيرة 
وأنواعاً مختلفة » منها الهزل القبيح » والسخيف من الكلام » الذى هو على 
حد تعبيره (كلام الرعاع والعوام » الدين لم يتأدبوا » ولم يستمعوا كلام 
الأدباء» ولا خالطرا الفصحاء » وذلك معيب عند ذوى العقول » لا يرضاه 
لنفسه إلا مائق جهرل) ""“ . 


وإذا كان الحديث اليومى » يتضمن هذا النوع من الكلام » فلا يمكننا 
بأى حال من الأحوال » أن نعده فنا تثرياً » إلا إذا سمت لغته وألفاظه » عن 
لغة العوام وألفاظهم »> وحظى بلذة فنية خحاصة فى نفوس سامعيه › مثل 
الحكايات والنوادر » التى كان يرويها بعض الرواة من الأعراب » ونشأ عنها 
بعد ذلك فن المقامة ""“ . 

ومن الأمثلة على هذا أيضا بعض فنون الثر القصصى الأجنيى "٠ء‏ 
التى ترجمت إلى العربية فى العصر العباسى. وقد أصبحت المقامة بالإضافة إلى 
هذه الفنون القصصية جزءاً من التثر العربى » وذلك بعد أن نضجت وتطورت 
فى القرن الرابع بخاصة » وأصبح لها سمات فنية خاصة بها. 


(۰) نقد التثر » ص ۱۳۸ - ٠١۹‏ . 
1١‏ طور الأساليب النثرية لأنيس المقدسی ؛ ص ۲٠۳‏ 


(۲) راکٹرها فارسی ار هندی انظر الفهرست لاہن التدیم . ص ۲۲۲ ۲۲١‏ 


۷۳ 


لكن الشائع بين نقادنا العرب » أن فون النثر العربى » ترجع أصلاً إلى 


يقول القلقشندى عن النار مفضلاً إياه على الشعر (فإن المقصرد 
الأعظم منه الخطب والترسلل » وكلاهما شريف الموضوع حسن 
التعلى) "٠‏ . 

رلذا فقد رأيناهم يضعون لكل فن من هذين الفنين شروطاً فنية حاصة 
به» خدد حصائصه وسماته . فبالنسبة للخطابة › أدركوا نها فن قولى › يحتاج 
كالشعر » إلى موهبة ودربة » ومارسة لأساليب الفن الكلامى . يقول اللجاحظ 
نقلاً عن أبى داود بن جرير (أس الخطابة الطبع» وعمودها الدربة » وجناحاها 
رواية الكلام » وحليها الأعراب » وبهاؤها تخير اللفظ » والحبة مقرونة بقلة 


الاستكراى) ‏ . 
وأشاروا إلى ن لهذا الفن القولى موضوعات » وأغراضاً مختلفة فى 
الجاهاية والإسلام . 


فقد كان من أغراضه فى الجاهلية « إصلاح ذات البين» وإطفاء ثائرة 
الحرب » وحمالة الدماء » والتأكيد للعهد فى عقد الأملاك » رفى الإشادة 
با مناقپ » وکل ما ارید ذکره » وشهرته بين الئاس 0 


. 14 المستاعتين ص‎ CY) 


. ج۱‎ ۲ ۱١4 صبّح الأعشى » ص‎ C18) 
°۱ ص‎ ١ البيان والتبيين » ح‎ )10٥( 
. ٩۳ نقد اثر ؛ ص‎ )11( 


¥ 


وبالرعم مس تعدد هده الأعراض وا لموضوعات » فلم تكن الحطة تتارل 
منها إلا موضوعاً واحداً . وهو فى أغلب الأحوال » موضوع إجتماعى » 
يتصل اتصالاً وثيقاً بالحياة الاجتماعية للعرب . 

رعلى هذا » يمكننا القول بأن الغرض من الخطابة فى هذا العصر كان 
غرضاً اجتماعياً . 

فقد كانت تدور غالبا » حول المنافرات والمغاحرات . 

وقد احتفى هذا اللون الخطايى بعد ظهور الإسلام » الذى دعا إلى نبذ 
التفانحر والتكائر » بالأحساب والأنساب ”""“ » وحلت محله » الخطابة الدينية 
التى أصيحت مثالا يحتذيه فيما بعد » كثير من الفنون الخطابية » التى 
تعددت » وتنوعت بعد ذلك › بين سياسية › ومذهبية » وحفلية . وبرجع 
هذا نى ظنى إلى ارتباط الدين يالسياسة ارتباطاً قوياً . 

يقول العسكرى (والخطابة لها الحظ الأوفر من أمر الدين » لأن الخطية 
شطر الصلاة » وهى عماد الدين فى الأعياد » والجمعات رالجماعات 
وتشمل على ذكر المواعظ » التى يجب أن يتعهد بها الإمام رعيته» لئلا تدرس 
من قلوبهم أثار ما أنزل الله عز وجل من ذلك فى کتاپ) *“ . 

ويقول القلقشندى ( إذ الخطب كلام مبنى على حمد الله وتمجيده 
رتقديسه وتوحيده » والثناء عليه » والصلاة على رسوله صلى الله عليه رسلم 
والتذ كير والترغيب فى الآخرة » والتزهيد فى الديا » والحض على طلب 


(1۷) الفن ومذاهبه فى التثر العربى » ص °٣‏ 
(۹۸) الساعیں ص ۱۳١‏ . 


Ve 


الشواب» والأمر بالصلاح والإصلاح » رالحث على التعاضد رالتعاطف ررفض 
التباغض والتقاطع ء وطاعة الأئمة › مما هو مستحسن شرعا 
وعقا" . 

رعلى هذا » فقد اشترطوا فى الخطبة وبخاصة الدينية شروطاً » من 
همها : ان تفتح بالتحميد › والتمجيد » وتوشح بآى من القرآن الكريم 
وببعض الأحاديث النبوية » والأمثال والحكم العربية ”"“ . وكانوا يسمون 
الخطبة التى لم تبدأً بالتحميد بالبتراء » ويسمون التى لم توشح بالقرآن الكريم 
والصلاة على النبى صلى الله عليه وسلم بالشوهاء ۷ 

وكاتوا يستحبون فى الخطب غير الدينية » والحفلية بنوع حاص » أن 
توشح بآی من القرآن » فهذا كما يقول الجاحظ » «ما يورث الكلام البهاء 
والوقارء والرقة وحسن الوقع» ""“ . وكانوا لايفضلون » فى هذا النوع من 
الخطابة» وخاصة الطويل منه » التمشل بشى من الشعر "° . 

ولا كانت الخطبة فنا إلقائياً » يترجل غالبا فى حشد من الناس » ويتخذ 
الخطيب من إثارة مشاعرهم » وسيلة لإقناعهم بما يقول » لم يتقصروا فى 
نقدهم لها » على نصها وحده » ولكنهم تعدوا ذلك » إلى صاحبها رمنشغها 
أى إلى الخطيب » الذى يرجع له الفضل » فى خقيق الغاية منها واشترطوا 


. ٠١ »ص‎ ١ صبح الأعثى »ج‎ ١ 
. ٠٥١ نقد النثر ء ص‎ )۷٠( 
. ۱۹ البيان والثييين ؛ ج ۲ ص‎ )۱( 
. ۹۳ المرجع السابق »ج ۱ » ص‎ ۲ 
. ٩٩ نقد النٹر » ص‎ )۷۳( 


۷٦ 


فيه شروطا لتحقيق ذلك منها : جهارة الصوت » ررباطة الجأش وكان أعيب 
عیوبه عندهم التلعثم والاضطراب ۰ 

يقول الجاحظ (وأعيب عندهم من دقة الصوت » وضيق مخرجه 
رضعف قوته » أن يعترض الخطيب البهر والارتعاش » والرعد والعرق) *" . 

واشترطوا فيه كذلك » أن لا یتصنع فی قوله ٠‏ وأن يتجنب التعقيد 
والشديق› ٠‏ رأن یکون فی جمیع ألفاظه ومعانیه » جاریاً على سجیته» غير 
مستکره لطبیعته » ولا متکلف مالیس فی وسعه > فإن التكلف إذا ظهر فى 
والاجتماعية » وأقدارهم » وپلترم کذلك بمبدأً لکل مقام مقال . 

١‏ فلا يستعمل الإيجاز فى موضع الإطالة » فيقصر عن بلوغ الإرادة 
وألا يستعمل الإطالة فى موضع الإيجاز » فيتجاوز مقدار الحاجة » إلى 
الاضجار والملالة » وألا يستعمل ألفاظ الخاصة فى مخاطبة العامة » ولا كلام 
الملوك م السوقة يل یعطی کل قرم من القرل بمقدارهم 6 ویرنهم 

(VDE gs: 
ومهما يكن من أمر » فالذى يعنينا هتا هو أن الخطابة فن من فنون‎ 
. 1° الييان والتبيين »ج ۱+ ص‎ (Vt) 
. ٠١٠١ نقد النشر :ص‎ )۷( 


۹1 - 4 ص‎ ٤ امرجم الساہق‎ (Y0 


V۷ 


الجاهلى» أى فى بداية نشأته » اجتماعياً » ثم أصبح فى صدر الإسلام › ديناً 
تشریعیاًء ثم تنوعت غراضه بعد ذلك > بین سياسية ومذهبية ٤‏ واجتماعية ٤‏ 
علاوة على الدينية التشريعية . 
هله الموضوعات » نظراً لاحتلاف سماتها الفنية عن سمات الشعر . ويتفق 
معها فى هذه الناحية فن كتابة الرسائل » الذى يشبهها فى كثير من سماتها 
الفنية. 

ريوضح هذه الحقيقة » قول صاحب الصناعتين : 

( واعلم أن الرسائل والخطب متشابهتان فى أنهما كلام لا يلحقه وزن 
ولا تقفية » وقد يتشاكلان أيضا من جهة الفواصل والألفاظ . فألفاظ 
الخطياء تشبه ألفاظ الكتاب فى السيولة والعذوية » وكذلك فواصل الخطب » 
مثل فواصل الزسائل » ولا فرق بينهما » إلا أن الخطبة يشافه بهاء والرسائل 
یکتب بها . 

رالرسالة خعل خطبة » والخطية عل رسالة فى أيسر كلفة › ولا يتهياً 

ركذلك الرسالة والخطبة لايجعلان شعرا إلا بمشقة . وما يعرف أيضا 
نھنا اکا 9 : 


. ۴ الصلاعتين ص‎ (VY) 


Y۸ 


وإذا كان فن كتابة الرسائل » يتشابه مع الخطابة فنياً » فهو يتفق معها 
كذلك فى الغرض الأساسى . فكما كان الغرض الأساسى من الخطابة فى 
الإسلام دينياً » كان كذلك الغرض الأساسى من الكتابة فى بداية ظهورها . 
فقد نشأً فن الكتابة الديوانية › لرعاية أحوال الأمة الإسلامية » ومصالحهاء إذ 
كان يستخدم فى تسجيل شثون الدولة الرسمية » إبان الحرب والسلم » وهذا 
يتعلق بمصالح الأمة وأحكام الشريعة . 

يقول صاحب صبح الأعشى (والترسل مبنى على مصالح الأمة › وقوام 
الرعية » لما يشتمل عليه من مكاتبات الملوك » وسراة الئاس » فى مهمات 
الدين وصلاح الحال » وبيعات الخلفاء وعهودهم » ومايصدر عنهم من عهود 
اللوك » وما يلتحق بذلك من ولايات أرباب السيوف والأقلام » الذين هم 
أركات الدرلة وقواعدها » إلى غير ذلك من المصالح › التى لاتدحل مخت 
الإحصاءء ولا يأخذها الحص) * . 

هذا لأن الكتابة كانت فى بداية نشأتها عصر الدولة الإسلامية الأرلى 
ديوانية . 

وهذا الفن الكتايى » لم يعرفه العرب فى الجاهلية » أو إن شفت فقل 
لم يكونوا فى حاجة ماسة إليه » حيث أنهم لم يعرفوا نظام الدرلة فى حيانه م 
الاجتماعية . 


وتعد الكتابة اساسا من الأسس التى يرتكز عايها النظام السياسى للدولة 
ولذا فلما أصبح العرب بعد الإسلام دولة » أحسوا يحاجتهم الماسة إلى هذا 


(۷۸) صبح الأعشی »ج ١‏ ؛ ص ٠١‏ . 


۷⁄۸ 


الفنء لتصريف شون دولتهم › السياسية والدينية . وقد اقتدوا فى ذلك 
بالفرس» الذين أخدرا عنهم نظام الدواوين "" . 

ومن ٹم فقد اصطبغت الكتابة الديوانية بالصبغة الفارسية › التى كانت 
عليها أيام الساسانيين “ » وبالأصول الفنية لها » كالتروى قبل البدء فى 
الكتابة » والتحقيق ورضوح العانى وقربها » ومراعاة الفواصل بين الجمل 
والعبارات » وارتباط المعانى بعضها ببعض » والإيجاز فى اللفظ مع الإفاضة فى 
المعنى. ويتضح هذا من قول أبرويز لكاتبه (إذا فكرت فلا تعجل » وإذا كتبت 
فلا تستغن بالفضول » فإنها هجنة القالة » ولا تلبسن كلاماً بكلام » 
رلا تباعدن معنى عن معنى » واجمع الكثير ما تريده فى القليل) "* . 

ويتفق مع بعض ما جاء فى هذا النص قول اين المعتز ( ما رأيت بليغا ألا 
رأيت له فى المعمانى إطالة وفى الألفاظ تقصيرا » وهذا حث على 
الإيجان 7 . 


وقد انوا يشترطون » فيمن يتقلد هذا المنصب شروطا » منها أن يكون 
ملما » بكثير من صنوف العلم والثقافة فى عصره » ونحاصة الثقافة اللغوية 
رالأدبيةء القائمة على معرفة دقيقة » باللغة وعلومها » وأسرارها البيانية . 
رسبيله إلى ذلك » حفظ الكثير من النصوص الأدبية » شعراً ونثرا » والتفنن 
فى استعمأل أساليبها التعبيرية "^ . 
(۹) يقال إن الديران أصله فارسى » انظر المارردى فى الأحكام الساطانية » ص ٠١١‏ . 
)۸٠(‏ التيارات الاجنبية فى الشعر العربی » ص ٠١١‏ . 
)۸١(‏ نهاية الأرب للنويرى » ج ۷ ء ص ١١‏ . 
(AY)‏ الرجع الساہق والصفحة . 
(۸۳) صیح الاعشی › ج ۱ ۲ ص ۳١۱ - ۱٤۸‏ . 


A۸. 


وأ يكون ملما كدلك ‏ بالثقافة الإسلامية › وبأمور الدرلة » عارفاً 
بأحوالها السياسية رالاجتماعية والاقتصادية *“ . يضاف إلى ذلك كله 


معرفته ببعض الفقافات الأجنبية فی عصره ( | 


ولم تقتصر الكتابة على الناحية الديوانية وحسب » ولكنها استعملت 
بعد ذلك» فى شتى شون الحياة المادية والمعنوية » إذ تنوعت أغراضها منذ 
العصر الأموى » فعلاوة على الرسائل الديوانية » كانت هناك رسائل اجتماعية 
وسياسية ومذهبية * . 


رتعددت أغراضها فى العصر العباسى تعدا كبيراً » وأصبحت تنناول 
أغراضا وموضوعات » شبيهة بموضوعات الشعر » كالمدح » والهجاء والعتاب 
( والوصف » وما إلى ذلك . 

وقد حدث هذا » نتيجة لتطور التثر الفنى › وازدهاره فى القرنين الثالث 
والرابع بخاص (AV)‏ 1 


وعلی کل حال ١‏ فلما ازدهر فن كتابة الرسائل ¢ وتن وع ¢ شرع 
النقاد » يضعون له » بعض الأصول والقواعد الفنية الخاصة به» من ذلك 
مطالبتهم » الكاتب » بأن يختار لكل نوع من كتابته » ولكل موضوع منها 


(۸4) أدب الکاتب ٠س ١١‏ . 

(۸) رسالة الجاحظ فی ذم أخلاق الکتاب ؛ ص ٠۹١۳ - ۱۹٩۱‏ (ضس مجموعة رسائل 
الجاحظ » خقيق عبد السلام هاررن » ج ۲ » ط : الخالجى) 

(۸1) الفن رمذاهبه فى الثر العربى » ص ٠١١‏ 

۷ النشر الفنى لركى مبارك ؛ ج ١‏ ص ٠١١‏ 


۸۱ 


فمثلاً يجب على الكاتب » الذى يكتب رسالة فى الشكر من تابع إلى 
متبوع» ألا يسهب ويطنب » (فإن إسهاب التابع فى الشكر » إذا رجع إلى 
خصوصية» نوع من الإبرام والتتقيل "“ . وينبغى على التابع فى 
الاستعطاف » ألا يكثر من شكاية الحال ورقتها » « فإن ذلك يجمع إلى 
الإبرام والإضجار » شكاية الرئيس لسوء حاله » وقلة ظهور نعمته عليه. وهذا 
عند الرژساء مكروه جداً » بل يجب أن يجعل الشكاية مزوجة بالشكر 
والاعتراف بشمول النعمة › وتوفير العادة » ^ . 


وتتسم رسائل السلطان وکتاباته فى كثير من الأحيان بالإيجاز › ما عدا 
التى يرسلها إلى أمرائه وعماله فى أمر من الأمور » التى تختص بأعمال الدرلة 
فإنها تتسم بالأطناب » والإسهاب » ووضوح التعبير ””"“ . 
وما ينبغى مراعاته فى ذلك » أحوال من يكتب إليهم وطبقاتهم 
ومنازلهم وأفکارهم . 
يقول صاحب أدب الكاتب (ونستحب له أن ينرل ألناظه فى كتبه 
فيجعلها على قدر الكاتب والمكتوب إليه » وألا يعطى خحسيس الناس رفيع 
الكلام؛ ولا رفيع التاس خسيس الكلام » فإنى رأيت الكتاب قد تركوا تفقد 
هذا من أنفسهم » وخلطوا فيه » فليس يفرقون بين من يكتب إليه فرأيك فى 
كذاء وبين من يكتب إليه » فإن رأيت كذا » ورأيك إنما يكتب بها إلى 


. ٠١١ نقد التثر » ص‎ (AA) 
SLi المرجع السابق » ص‎ (A4) 
. ط :ليدن‎ ٠ ٠۷ أدب الكاتب لابن قتيبة » ص‎ )4۰( 


NY 


الأكفاء رالمتساويں » ولا يجوز أن يكتب بها إلى الرؤساء والأستاذين › لأن 
فيها معنى الأمر .... » ولا يفرقون بين من يكتب إليه » وأنا فعلت كذا » 
وہين من يكتب إليه » ونحن فعلنا ذلك » وتحن لا يتب بها عن نفسه إلا 
آمرء أو ناه » لأنها من كلام الملوك والعلماء . 

رمصداقاً لهذا قول صاحب الصناعتين (فإن أول مايتبغى أن تستعمله 
فى كتاباتك » مكاتبة كل فريق منهم على مقدار طبقتهم › وقوتهم فی 
النطق. والشاهد عليه » أن النبى صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يكتب إلى 
أهل فارس كتب إليهم .... 

من محمد صلی الله عليه وسلم » إلى کسرى أبرويز عظيم فارس 
سلام الله على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله › فأدعوك بداعية الله» فإنى 
أنا رسول الله إلى الخلق كافة » لينذر من كان حيا » ويحق القول على 
الكافرين » فاسلم تسلم » فإن أبيت فاسم امجوس عليك . فسهل صلى الله 
عليه وسلم كما ترى فى غاية التسهيل »› حتى لايخفى منها شئ؛ على من 
له أدنى معرفة فى العربية » ولا أراد أن يكتب إلى قوم من العرب ›» فخم 
اللفظ» لما عرف من فضل قولهم على فهمه وعاداتهم لسماع مشل) ٠"‏ 

ومهما يكن من أمر » فقد تطور فن كتابة الرسائل » وأصبح يتناول 
موضرعات كثيرة» تتعلق بششون الحياة المادية والمعنوية » وكير من هذه 
الموضرعات » کان من اخحتصاص الشعر . 


. ٠٤١ ص‎ ٠ المناعتين‎ )( 


AY 


وقد استطاع هذا الفن التثرى » أن يتفوق على الشعر فى هذه الناحية. 
وربما يرجع هذا » کما یری زكى مارك › إلى خلوه من قيد الوزن 
والقافة""؟ . 

وقد استطاعت بعض فون النثر القصصى » مشل المقامة » أن تشارك فن 
الرسائل هذه الناحية . 

والمقامة فى أصل معناها » حديث طريف » أو حكاية تقال فى مجلس 
أو جماعة من الناس ""“ » ثم تطرر هذا الفن الأديى فى القرن الرابع راتخذ 
شکلا فنیاً خحاصاً به . 

ريعزى الفضل فى ذلك إلى بديع الزمان الهمذانى “"“ » الذى أسهم 
إسهاماً كبيراً ء فى تطوير هذا الفن » ووضع أصوله الفنية . 

فأصبحت المقامة » حكاية أو قصة » تروی على لسان راو » يتبع بطلها 
فی کل مکان يذهب إلیه » مسجلا نوادره وحکایاته › الئی تتسم فی کٹیر من 
الأحيان » بالنقد الاجتماعى اللاذع » لكثير من عيوب الجتع ونقائصه . 

رهى بذلك تعالج موضوعات تتصل بالحياة الاجتماعية والأدبية آنذاك 
اقصالا رثيقاً » وتسم بحسن العرض » وجمال الصياغة والتعبير . 

رتتمثل فى بعضها شروط القصة » بمعناها الفنى الحديث 


)۲( النشر الفنى » ج ١‏ + ص ۳١‏ , 
رانظر كذلك تطور الأساليب التثرية » مس ٠٠۲‏ 
(44) من مقامات الهمذانى التى يتمشل فيها هذا ؛ المقامة المصيرية ٠‏ رالحلوانية » رالأسدية 


AL 


ففيها الحوار » والحكاية أو السرد » والحبكة الفنية . 


ولکن يغلب عليه فى كثير من الأحيان » مزج الشعر بالنشر » كيعض 
الرسائل الأخوانية » والأدبية منها بنوع خاص . 

رھذا علی کل حال › إن دل على شئ › فإنما یدل علی تداخل فی 
الشعر والنثر » وطغيان موضوع كل منهما » على موضوع الآخحر » حتى 
أصبح هذا » سمة الإنشاء الأدبى . 

وامسی ذلك » صفة بارزة » يشترط توافرها فيمن يريد أن يكون أديباً. 

يقول صاحب الصناعتين ( فإن أكمل صفات الخطيب رالكاتب » أن 
يکونا شاعرین کا ان من اتم صفات الشاعر » أن يكرن حطيباً 
ک2 . 


وجملة القول : أنه بالرغم من تناول » فنون التثر العربى » كالخطاية 
رالكتابة » والمقامة » بعض موضوعات الشعر » فإن كل فن من هذه الفنون 
التثرية » كان يختلف عن الشعر فى طريقة معالجته لهذه الموضوعات » تيعاً 
لاحتلاف » أشكاله وسماته الفنية » عما يماثلها فى الشعر . 


ثم إن موضوع الشعر » يختلف أصلاً عن موضوع النثر ء فالنثر يرجح 
فى الأصل كما أشرنا » إلى الخطابة والكتابة » وقد كان لكل فن من هذين 
فى بداية نثأته » موضوع يختلف عن موضوع الشعر » ولكن التطور الڏى 
جد عليهما بعد ذلك » جعلهما ياتقيان مع الشعر فى موضرعه . 


(4) الصناعتین » ص ٠١۳‏ . 


Ao 


وعلى هذا » يمكننا القول » بأن الشعر يختلف عن النثر من ناحية 
الشكل الفنى » ومن ناحية الموضوع أصلاً » على الرغم من أن التطور 
الأديى» قد أدى إلى إلتقائهما فيه بعد ذلك . 


۸٦ 


الفصل الثالتث 
الوزن والإيقاع 
. من السمات التى يشترك فيها الشعر والنشر الفنى › الوزن والإيقاع › 
اللذان يحدثان فى الكلام ضرباً من التنغيم "“ » تلذ له الأذن» وتطرب له 
النفس» وهذه الخصيصة تبدو بشكل واضح فى الشعر عنها فى التثر . 
الإيقاع يختلف عن مفهوم الوزن › فالمقصود بالإيقاع «وحدة النغمة التى 
تتکرر علی نحو ما فی الکلام أو فى البیت » أو بمعنى أوضح » توالی 
الحركات والسكنات » على نحو منتظم فى فقرتين أو أكثر من فقر الكلام أو 
فى أبيات القصيدة» ”“ . وتمشل التغعيلة فى الشعر العربى الإيقاع › أا 
الوزنء فهو عبارة عن مجموعة من الإيقاعات أو التفعيلات » التى يتألف منها 
البيت» وعلى هذا اعتبر البيت الشعرى » الوحدة الموسيقية للقصيدة العربية. 
رلهذا فقد نظر نقادنا العرب إلى الوزن على أنه عنصر هام » من عناصر 
الشعر ودعامة من دعائمه . 


() التنغيم مصبطلح صرتى » يدل على الإرتفاع رالانخفاض في درجة الجهر فى الكلام؛ وهذا 
التغيير فى الدرجة » يرجع إلى التغيير فى نسبة ذبذبة الوترين الصوتيين » وهذه الذيذبة محدث 
انظر علم اللغة للد كتور محمود العران ؛ ص ٠٠١‏ . 

(۲) النقد الأدبى الحديث للد تور محمد غنيمى هلال ؛ ص ٤1۲‏ . 


AY 


يقول ابن رشيق الوزن أعظم أركان الشعر › وأولاها به 


(0 (a : 
. حصوصيه‎ 


ونظرآ لهله المكانة » التى يحتلها فى الشعر › فقد اعتبره بعض نقادنا 
السمة البارزة له » التى تميزه من بعض فنون القول الأحرى » كالنثر . 


يقول صاحب سر الفصاحة (فالفرق بين الشعر والنثر بالوزن على كل 
حال» وبالتقفية إن لم يكن النثور مسجروعاً » على طريتق القرافى 
الشعرية) . 


ويتفق معهم فى هذا بعض المعاصرين من النقاد الأوربيين ٠‏ مشل 
کولردج» إالذى یری أن الوزن 1 هر الشكل المميز للشعر ¢ وصبفته 
الجرهرة : 

ون ثم فقد اهتم نمادنا العرب »> والعرضيون بنوع حاص »۰ بدراسة 
أوزان الشعر وأبحره » ولاحظوا أن الوزن الشعرى › يتألف من عدد من 
التفعيلات وتتكون التفعيلة الواحدة من عدد من الأسباب والأوتاد . 

وقد استطاعوا » إحصاء عدد التفعيلات التى تتكون منها أوزان الشعر 
وأبحره» فوصلوا ك انها » ثمان » اثنتان محماسیتان › وهما فعولن وفاعلن. 


)( العمادة ۽ ج ١‏ »ص ١١٤‏ . 
)٤(‏ سر الفصاحة لاہن سنان الخفاجی » ص ۲۷۱ . 
Coleridge, Biographia, V. 11, pp. 45-57. (o)‏ 


وانظر کذلك کولردج للد كثرر مصطفى دري ؛ س ۱۷۸ 


AA 


رست مباعية وهى » مفاعلتن » وفاعلاتن » ومستفعلن » ومفاعيلن › 
ومتفاعلن» ومفعولات " . 

وقد ألف الخليل بن أحمد » من هذه التفاعيل خحمسة عشر بحراً 
عتبرها حور الشعر المریی ‏ » ثم حصرها فی مس دوائر » ملاقلا 
تشابه وتماثل بعض البحور فى التفاعيل . 

مل الطويل والبسيط والمديد فى داثرة » والوافر والكامل فى دائرة 
والهزج والرمل والرجز فى داثرة » ثم السريع والمنسرح 'والخفيف والمضارع 
والمقتضب والجتث فى دائرة » وامتقارب وحده فى داثرة ‏ . 

غير أن بعض المتأخرين كحازم القرطاجنى » لم يأحذ بالدوائر الخليلية 
هده» أساساً فى دراسة الأوزان الشعرية » ورأى أن الأساس » الذى ينبغى 
الاعتماد عليه فى هذا » هو الكم الصوتى للتفعيلة فى حد ذاتها » وعدد 
ماتتضمنه من متح رکات وسواکن . 

ربناء على هذا » فقد لاحظ » أن التفعيلات إما أن تكون خماسية أو 
سباعية » أو تساعية . 


(1) العمدة »ج ١‏ ص ٠۴١‏ » والعقد الفرید » ج 4 » ص ٠٣‏ . 

(۷) وهى الطويل » والبسيط » والمديد ؛ والوافر » والكامل » والهزج » والرجر والسريع والمنسرح؛ 
والمخفيف» وا مضارع » رالقتضب » وانجتث » والتقارب » رأضاف الأخفش إلى ذلك بحرا 
أسماء بالمتدارك . 

(۸) العقد الفرید ١‏ ج ٤‏ »ص ٤۷ - ٤٤‏ » والعمدة » ج ١‏ » ص ٠١١‏ » ومفتاح العلوم 
للىکاکی » ص ۲۲۰ - ۲۲۱ , 


۸٩ 


وتركب الوزن الشعرى عنده » من تكرار تفعيلة أو أكثر من هذه 
التفعيلات أو من انضمام بعضها إلى يعض . 

وتبعاً لهذا » فقد تركب بعض الأوزان الشعرية من أجزاء خماسية 
وبعضها من أجزاء سباعية » وأخرى من أجزاء تساعية . وقد يحدث أن 
تركب بعضها من أجزاء خماسية وسباعية » أو سباعية وتساعية » أو سباعية 
رخحمامية وتساعية . 

رقد أدى به ذلك » إلى أن يقسم الأوزان الشعرية » التى تتألف من هذه 
التفعيلات » إلى قسمين » بسيط » وم ركب . 

فاليسيط هو ماكانت كل أجرائه حماسية كالتقارب » أر سباعية 
كالرجز والكامل » والوافر » والرمل ء والهزج » أو تساعية كالخفيف . 
وال ركب هر ما احتلفت أجراؤه من ناحية العد » بأن كان بعضها متالفاً من 
خمسة أحرف » وبعضها من سبعة » مل : الطويل » والبسيط » وا مديد 
والمقتضب › او کات بعضھا سباعیاً والآحر تساعیا » کالدہیتی › أو كانت 
أجزازه مختلفة بين حماسية وسباعية كالمنسرح "© ٠.‏ 

وقد لاحظ » أن لكل وزن شعرى » خصائص صوتية معينة » نظراً 
لتناسب تفاعيله وتمائلها » ار تدافها وتخالفها . 

يقول < والاًجزاء التى تتألف منها مقادير الأوزان منها ما يتناسب › نحو 
فاعلن وناعلاتن » وفعولن ومفاعلين . ومنها ما تناسبه على الضد من هذا 
التحر مستفعلن فاعلن » ألا ترى أن هذين الجزعين يتسارقان من أول 


()4) مهاج البلعاء » ص ۲۲۷ - 9 


الخماسى› وثانی سبب من السباعی ‘ وكذلك الأجراء الأول ‘ تتساوق 
الخماسيات والسباعيات منها » ما عدا السبب الآخر من السباعيات » فإنه 
يفضل على ذلك . ومن الأجزاء ما يتدافع ويتخالف نحو » مفاعلين 
۴ شل( ٩°‏ . 

ويرى أن الأوزان التناسبة تنقسم إلى أقسام » منها » مايكون تناسبه تامأ 
كالطويل رالبسيط » وذلك لمقابلة الجزء فيهما بمماثله . 

ومنها مايكون تناسبه مضاعفاً » كالأجزاء التى لها مقابلات أربعة . 
ومنها مايكون تناسبه م ركبا » وذلك مثل » فعولن ومفاعلين فى البحر الطويل. 

رمنها مایکون تناسبه متقابلاً » ومعنی ذلك » کون کل جزء موضوعا 
من مقابله فی المرتبة » التی توازیه » فإن کان مثلاً فى صدر الشطر الأول كان 
مقابله فی صدر الشطر الثانى » وإن كان ثانيا » كان مقابله كذلك وإن کان 
ثالثاً » فثالث وهكذا . 

ريسمى الأوزان التى بهذه الصفة الفاضلة الكاملة "'“ . رمرد ذلك 
لأرزان » التى لاتتمتع بهذه الخصيصة الصوتية › فالسمع يمجها › والتفس 
تنفر منها . 

يقول ١‏ فالتأليف فى المتناسبات له حلارة فى المسموع » وما اثتلف من 


(۰) المرجع السابق » سس ۲٦۹۷‏ : 


۹۱ 


ويجب أن يقال فيما اثتلف على ذلك النحو شعر » وإن كان له نظام 
محفوظ لأنا نشترط فى نظام الشعر أن يكون مستطاباً » وما اتلف من أجزاء 
تكثر فيها السواكن » فإن فيه كزازة وتوعراً » وما اتلف من أجزاء تكثر فيها 
امتح ركات فان فيه لدونة وسباطة) ""“ . 


رقد دى به هذا إلى رفض بعض الأوزان الشعرية » التى لايحس الطبع 
الصحيح » والذوق النقى الصافى › بتناسب صوتى ما » بين تفاعيلها مثل 
المضارع ""“ » الذى شك فى أنه من أوزان العرب » ورجح أنه مدسوس على 
شعرها » لأن طباع العرب فى رأيه » أفضل من أن يكون هذا الوزن من تتاجها 
فللوزن إذن علاقة بالطبع: والذوق » والشاعر المطبوع قد يدرك ذلك بطبعه 
وذرقه. 

رلذا رأى بعض تقادنا » الوق مقدماً على العروض فى ذلك . 


يقول صاحب سر الفصاحة ( رالوزن هو التأليف الذى يشهد الذرق 
بصحته » أو العروض » أما الذوق فلامر يرجع إلى الحس » وأما العروض فلانه 
قد حصر فيه » جميع ما عملت العرب عليه من الاأوزان » فمتى عمل شاعر 
شيعا » لا يشهد بصحته الذوق » وكانت العرب قد عملت مثله » جاز ذلك» 
كما سا له أن يتكلم يلختهم . فإذا حرج من الحس وأوزان العرب » فليس 
بصحيح ولا جائز » لأنه يرجع إلى أمر يسوغه » والذرق مقدم على العررض» 
فكل ما صح فيه » لا يلتفت إلى العروض فى جوازه » ولكنه قد يفسد به 


(۲) المرجع السابق » ص ۲٣۷‏ . 
(۱۳) ووزنه : مفاعیلن فاعلاتن . 


۹۲ 


بعض مايصح بالعروض » وهو الأصل » الذى عملت العرب الأرل عليه » 
E E ONE DE)‏ 

ويؤكد هذه الحقيفة قول ابن رشيق ( والمطبوع مستغن بطبعه عن 
معرفة الأرزان » وأسمائها » وعللها » لنبو ذوقه عن المزاحف منها والمستكره. 
والضعيف الطبع » محتاج إلى معرفة شئ من ذلك › يعينه على مايحاوله فى 
هلا الغأن) *'“ . 

وليس المقصود بالذوق هنا » الإحساس الفطرى الساذج بما هو حسن» 
أو قبيح . 

وإنما المقصود به » الحاسة الفنية التى يكتسبها الشاعر أو التاقد» من 
كثرة حفظه لنصوص الشعر › ومارسته الطويلة لانشاده وسماعه » فهذه , 
الممارسة الطريلة » لحفظ الشعر وانشاده » وسماعه » تكسب صاحبها » حاسة 
فنية » يستطيع بها معرفة جميل الشعر من قبيحه » وصحيح وزنه من فاسده . 

رهذا لا يتهيأً إلا لمن وهبه الله مع هذه الحاسة الفنية » طبعاً صافياًء 
وأذاً موسيقية » يحسان معا الجمال الصوتى » والتناسب التغمى واللحنى بين 
الإيقاعات » أو التفاعيل . 


ولیس معنی هذا أن الوزن تناسب نغمى أو صوتى وحسب » لأنه لو 


۲۷۱ سر المصاحة لين سناد الخفاحى ؛ ص‎ (1t) 
ا٣٤ عر‎ ١ العمدة ,حا‎ )١١( 


۹۳ 


کان کذلك لأصبح الشعر » مجرد أصوات وأنغام وتشابه فی ذلك مع 
الموسيقى» بل أصبحا شیعاً وار ٩‏ : 


يمس كذلك جوهره ولبه » ویرتبط بمضمونه » کما یرتبط بشکله . 


فھو کما یری » کولردج « جزء لا يتجزاً من الإنتاج الشعرى »› وليس 
قالباً حارجياً - وحسب - » تصب فيه التجربة » ""“ . ومرد هذا فى رأيه › 
أنه « ينبع من حالة التوازن فى النفس التى توجد » نتيجة الصراع بين نزعتين 
متضاربتين › أولاهما : إطلاق العاطفة المشبوبة بدون قيد ولا شرط 
والقانية: هى السيطرة على هذه العاطفة الثائرة » وذلك عن طريق فرض نظام 
عليها » أو وحدة موسيقية » تتكرر بشى من النظام) * . 


ريده فی هذا رتشاردز "'“ » إذ يرى أن الإيقاع » والوزن نوع متهء 
ليست وظيفته الحقيقية فى الشعر » التلاعب اللفظى أو التتابع الصوتى › رإنما 
وظيفته الحقيقية » تنحصر فى أنه يعكس شخصية الشاعر » ويصور انفعاله 
تصويراًصادةاً . 


قول قاري الإبقا ع مجر لاع العا + راا جو دن 
ال ية بطريق مباشر » وهو لايمكن فصله عن الألفاظ » التى تكونه. 


(۱1۲) هذا رأى آفلاطون » انظر فن الشعر ترجنة عبد الرحمن بدری ؛ ص ۱۳ ه (1) . 
(۱۷) کولردج للدکترر مصطفی بدری »ص ۹۸ . 

. ٠٠١ ٠- ٩٩ المرجع الساہق » ص‎ ۸ 

(۱۹) مبادئ النقد الأدیی ؛ ص ۱۹۲ - ٠۹١‏ 


۹£ 


والنغم المؤثر فى الشعر › لايصدر إلا عن دوافع » قد انفعلت انفعالاً صادقاء 
ولهذا فهو أدق دليل على نظام الترعات) "“ . 
فالوزن مرتبط إذن بالحالة الشعورية للشاعر » وپانفعاله : 


ولا يعد رتشاردز » أو غيره م النقاد الأوربيين المعاصرين رل من فطن 
إلى هذه الحقيقة » فقد سبقهم إلى ذلك أرسطو » وأشار إليه» فى أثداء حديثه 
عن نظريته فى الحاكاة واحتلاف ذلك » باحتلاف الموضوع والوسياة ”'"“ . 


وقد أوضح ذلك »> بعض شراحه من الفلاسفة العرب > مل این سیناء 


)۲( 
وابن رشد ّ 


كما تناول هذا الموضوع » بشى من التفصيل أحد نقادنا المتأخرين» 
امتأثرين بأرسطو » وهو حازم القرطاجنى » ملاحظا أن أغراض الشعر » تتباين 
حسب مقاصدها » فمنها ما يقصد به الجد والرزانة » ومنها مايقصد به الهزل 
والرشاقة » ومنها مايقصد به التعظيم والتفخيم » وعلى العكس من هذا » 
التصغير والتحقير . 

ولذا وجب أن يختار لكل غرض مايتاسبه من الأوزان › الدالة على 
ذلك. 


)۰( العلم والشعر » ص ٤۸‏ - 4 . 

(۲۲) فن الشعر » ترجمة عيد الرحمن بدوی »س ۳ - ١١‏ . 

(۲۲) فن الشعر لاہن سينا » ص ۱١۸‏ (المنشور مع الترجمة الابقة) > وكذلك ترجمة اين رشد 
ص ۲١۹‏ المنشورة مسهما . 


7 


وقد دفعه هذا إلى تصنيف الأوزان » حسب شدتها ولينها » وقوتها › 
وضعفها » إلى أصناف . يقول ( رأوزان الشعر منها سبط › ومنها جعد ء 
ومنها لين» ومنها شدید › ومنها متوسطات بین السباطة والجعردة وبين الشدة 
واللين وهى أحسنها . 

رالسباطات هى التى تترالى فيها ثلاثة متح ر كات » والجعدة » هى التى 
تتوالى فيها أربعة سواكن من جزئين » أو ثلاثة من جزء . وأعنى بتواليها ألا 
يكون بين ساكن وآحر منها إلا حركة . والمعتدلة » هى التى تتلاقى فيها 
ثلاثة سواکن من جزئین » أو ساکنان فى جرزء . 

رالقوية هى التى يكون الوقوف فى نهاية أجزائها على سيب واحد ؛ 
یکون طرفاه قابلين للتغيير ) ""“ . 

ویناء على هذا یری » أنه بحسب مايكون عليه الإيقاع أو التفاعيل» 
من كزازة أو سباطة » أو اعتدال » تكتسب الأوزان أوصافاً » من التانة والجزالة 
والحلارة واللين » والطلاوة والخشونة والرصانة والطيش . 

وقد حاول تطبيق هذه التظرية على بحور الشعر العربى » بحرا بحرا 
محدداً صفات كل منها بالنظر إلى قوة الإيقاع أو ضعفه » أو لينه › أو 
شدته , 

وقد وصل إلى نتائج طيبة فى هذا ء لخصها فى قله ( ومن تتبع كلام 
الشعراء فى جميع الأعاريض » رجد الكلام الواقع فيها » تختلف أنماطه › 


, ۲٦۰ منهاج البلغاء ؛ ص‎ (YT) 


۹٦ 


بحسب اختلاف مجاريها من الأوزان » ووجد الافتننان فى بعضها أعم من 
بعض . فأعلاها درجة فى ذلك الطريل والبسيط » ريتلوهما الرافر والكامل 
ريتلو الوافر والكامل عند الناس الخفيف . 


فما المديد والطويل » ففيهما لين وضعف . 
فأما المنسرح ففى اطراد الكلام على بعض اضطراب وتقلقل » رإن 


الأطراد » إلا أنه من الأعاريض الساذجة » المتكررة الأجزاء . 

وإنما تستحلى الأعاريض » بوقو ع التركيب التلائم فيها . وأما الهزج 
ففيه مع سذاجته » سحدة زأئدة ¢ وأا انجعث والمقتضب فالحلارة فيهما 

فاا المضارع » ففيه كل قبيحة » ولاینبغی أن يعد من ارزان العرب » 
وإنما وضع قياسا » وهو قياس فاسد » لأنه من الوضع المتناف) *" . 

ومهما یکن من أمر فإن الوزن الشعری » لایستطیع ان یژدی وظیفته 
على الحو الذى رانا » إلا بحدوث نوع من الانسجام الصوتى » ہین جمیع 
أجزاء الإيقاع فى القصيدة كلها » بحيث لو اححل جزء منه » أدى ذلك إلى 
احتلال الوزن وانکساره » فى كثير من الأأحيان . 


۱٦۱۸ المرجع الابق 4 ص‎ (T1) 


۹۷ 


ومن أهم أجزاء الإيقاع التى تتحكم فى ضبطه واتزانه » وتساعد الوزن 
على إحداث هذا الانسجام الصوتى » رالتناسب النغمى » القافية » وهى آخر 
أجزاء الإیقاع فی کل بیت شعری ”*"“ . 

رلذا يمن اعتبارها ضابط الإيقاع فى البيت . 


وهذا يفسر لنا » سر تسمية العرب لها بحافر الشعر » إذ عليها جريانه 
راطراده وهی اتی تتحکم فی مواقفه ونهایاته » فان صحت استقامت جرتية 
و جسنت مواقفه ونپایاته كذلك اا ۰ 


وعلی هذا » فهى لا تعد ضابط الإيقاع فى البيت وحده » ولكنها تعد 
كذلك ضابط الإيقا ع فى القصيدة كلها » وعنصراً موحداً بين أجزاء الإيقاعغ 


وهذا لأن القصيدة العربية » كانت تبنى فى أغلب الأحرال » على 


قأفية وأاحدة . 


ومن ثم فقد استهجن الذوق العربى » منذ القديم خروج القافية فى أى 


)۴٠(‏ يختلف النقاد والعرضيرن قى تعريف القافية › طیری بعضھم انها آحر کلمة فی الییت ریری 
آخرون أنها حرف الروى » لكن التعريف الشائع بينهم » هو أنها تبداً من آخحر حرف متحرك 
فى البيت إلى آخر ساكن رمعحرك يسبقانه . رعلى هذا » فقد تكرن كلمة » أر بعض كلمة » 
ار کلمتين . 
العمدة » ج ۱ » ص ۱۵۱ - ٠١۲‏ » ركذا مفتاح العلرم » ص ۲۳۸ 

۲ مهاج البلغاء » ص ۲۷۱ . 


۹۸ 


وقد بحث النقاد والعرضيون هله الظاهرة الصوتية بحا مستفيضاً ؛ 
وأرجعوها إلى جملة أسباب منها : اختلاف إعراب القوافى » فقد تكون قافية 
مرفوعة وأخرى مخفوضة أو منصوبة » وأسموا ذلك بالأقواء » أو الأكفاء. 

كقول النابعة : 

أمن آل مية رائح أو مغتدی عجلان ذا زاد وغير زود 

ثم قوله بعد ذلك : 

زعم البوارح أن رحاتنا غدا وذلك خبرنا الغراب الأسور 

برفع الدال لا بجرها . 

وقد يكون ذلك » مبعثه إحتلال حركات القرافى . 

كقول الفضل بن العباس اللهبى : 

عبد شمس أبى فإن كنت غضيى فأملئ وجهك الجميل خموشا 
ثم قال بعد هذا البيت : 
وہنا سمیت قریش قریدا *"' 


أو أن يكون راجعاً إلى اخحتلاف حروف القوافى » وبخاصة الحروف 
المتقاربة فى مخارجها الصوتية » مشل الميم والنون » والطاء › والدال . 


٥٦ طقات فحرل الشعراء لابن سلام ؛ ص‎ (VY) 
1۲ ص ۱۹۸ ‘ وطبقات مرل الشعراء ؛ ص‎ ۰ ١ ج‎ ١ العمدة‎ (TA) 


۹۹ 


واختلفرا فی تسمية هذا العيب الصوتى فاسان يعضهم بالا جازة 


رأطلق عليه آحرون اسم الإصراف 
وقد لاحظرا هذا العيب الصوتى » فى أجزاء أخحرى من الإيقاع وعدوا 
ذلك » من أغاليط الشعراء . يقول ابن سلام ( وقد يغلطون فى السين والصاد 
» وا ميم وإلنون » والدال والطاء » وأحرف يتقارب مخرجها من اللسان » يشتبه 
علیهم) . 
كما استهجنوا تكرار القافية بلفظها ومعناها فى بيتين متجاورين › أو 
متقاربين فى الموضع » وأسموا هلا بالإيطاء ”" » مثل قول غنيم ين اى 
مقبل: 
أو کاهتزاز رد ينى تداوله أيدى التجار فزادوا متنه لينا 
ثم قال بعده بأبيات قليلة : 
نازعت ألبابها لبى بمقتصد - من الأحادیث حتى زدنتى لينا 
وأسواً من هذا » أن يكرر الشاعر مع القافية » جملة أو أكثر ذكرها قبل 
ذلك. 
مثل قول ايى ذؤيب فى مرثيته المشهورة لبنيه : 
سبقوا هری راعتقوا لهراهم فتخرموا ولکل جنب مصرع 
(۲) الشعر والشعراء لابن قتيبة » ج ١‏ » ص ۷ . 


)+( طبقات فحول الشعراء » ص 11 . 
)١(‏ العمدة + 1 0 ص ۱۷۰ ر 


ثم قال بعد ذلك فى تصوير نهاية ما دار من عراك بين الثور والكلاب 

فصرعنه خت العجاج فجنبه متترب ولکل جنب مصرع 

ولكن بعضهم أجاز تكرار القافية بلفظها درن معناها ء على ألا يحدث 
ذلك كشرآ فى القصيدة » سحب أن یکون بین مصراعین » ولایزید على 
(PY) =‏ 
قافیتین : 

کما أجاز کثیر منهم تعدد القافية فى القصيدة الراحدة » كما يحدث 
فى المسمط » وهر أن يأنى الشاعر » بخمسة أبيات على قافية ثم ياتى 
بخمسة أبيات على قافية أخرى » ثم يعود فيأتى ببيت على قافية البيت الاول 
وكللك إلى آخر الشع "" . 

ويسمى بعض النقاد هذا النوع من الشعر با لخمس › ويفرقون بينه وبين 
المسمط » الذى صررته عندهم » هى أن يبداً الشاعر قصيدته ببيت مصرع ثم 
یأتی بأربعة أشطار على غير قافيته » ثم يعيد شطراً واحدا من جنس القافية 
الذى ايتداً بها » وهكذا إلى آخر القصيدة » وتسمى القافية » التى تتكرر فى 
التسميط عمرد القصيدة *" . 

ومن هذا أيضا المزدوج > هر ما أتى على قافيتين إلى آخر القصيدة 
ویغلب عليه روزن الب ٠١(‏ : 


(۳۲) طبقات فحرل الشعراء ¢ س 1۰ 

. ۷٥ نقد التثر » ص‎ (Yr) 

(۴۴) العمدة »ج ١‏ » ص ۱۷۸ 7 ص ۱۸۰ 1 

٠ ٠۸١ العمدة » ج ١ء ص‎ » ۷١ نقد التثر » ص‎ (o) 


۱.۱١ 


وقد أسماه بعض المتأحرين من شعراء المشرق » بالديبیتى " » ويرى 
حازم القرطاجنى أن أصل وزنه » مستفعلتن مستفعلن » مفتعلن » فهو 
م رکب من سباعی رتساعی )¥( ٍ 

ومن الأمثلة على ذلك قرل القائز ^" : 

هلا ولهى وقد كتمت ألولها سنا لحديث من هوى النفس لها 

يا آحر محبتى ويا أولها أيام عنائى فيك ما أطولها 

وعلى كل حال » فالقافية شريكة الوزن فى الاختصاص »› كما يقول 
بعض هؤلاء النقاد " » وهو جالب لها ضرررة » ومشتمل عليها "* . 

فھی جرزء منه إذن » يتصل به أوثق اتصال › وبتأثر بما يتأثر به » من 
تأثيرات صرتية . 

وإذا كان الوزن يتلون بالحالة النفسية للشاعر » فلاشك أن القافية تابعة 
له فى ذلك » ومن ثم » فلا ينبغى أن نأحد تقسيم نقادنا العرب » القافية إلى 
قسمين » مطلق رمقيد » على أنه » مبنى على استقراء لنصوص الشعر العربى 


(۳) ريسميه بعض النقاد « ديت » ويقال إن أصله فارسى » فقد شاع فى الأدب الفارسى 
انظر جوهر اد نر » ص ٩۱۰١‏ هھ . 
(FV)‏ منهاج البلغاء » مس ۲٣٣۳‏ . 
(TA)‏ امرجم السايق » س ۲۳٤‏ . 
2 
4( العمدة ء جا » ص ۱١١‏ 1 ص ۱۳۴٤‏ 
(f‏ المرجع الاق » جا 4 ص ۵0 - ٠0۹‏ ., 


1.۲ 


رحسب » ولكن يجب أن نضع فى الاعتبار الحالة النفسية والشعورية للشاعر 
وأثرها فى اختيار نوع القافية » وحروفها » وحركاتها » التى تتناسب » وانفعال 
الشاعر » وحالته النفسية . 

والشاعر الصادق فى رأيى » هو الذى لايتعمد ذلك »› ريختاره عن 
قصد» وإنما کون احتیاره له » عفریاً ولا شعوریاً . 

هذا عن الوزن والإيقاع فى الشعر . أما عن وجود هذه الظاهرة الصرتية 
فى التثر » فإن الأمر » يبدو مختلفاً أشد الاحتلاف » فصحيح أن النثر الفنى 
لايخلو من نوع من الوزن رالإيقاع › ولكن وجود هله الظاهرة الصرتية فيه 
يختلف عن وجودها فى الشعر » كيفاً وكماً ومصدرا › فإذا کان مبعثها فى 
الشعر توالى التفعيلات بما فيها من متحركات وسواكن وتتابعها » على نحر 
منتظم» فى البيت من القصيدة » فان مبعثها فى النثر » المناسية والموازنة بين 
الألفاظ » فى الجمل والعبارات » أو بين الجمل والعبارات » أنفسها . 

وهذا التناسب قد یکون لفظياً » وقد پكون معنواً . 

ومن أنواع التناسب اللفظى » السجع والإزدواج » ويعرف البلاغيون 
السجع بأنه « تماثل الحروف فى مقاطع الفصول ۲ "““ أو ٠‏ تراط الفواصل 
فى الكلام المنثرر على حرف واحد ٠‏ "“ . 


£17( سر الفصاحة ؛ ص ۱۹۲۳ 
(LY)‏ المخل السائر ء ج ۱ » ص ۱۱١‏ 


وهر فى الشر نظير القافية فى الشعر . يقول صاحب سر الفصاحة 
(وكما أن الشعر يحسن بتساوى قوافيه » كذلك التثر » يحسن بتمائل 
الحروف فى فصوله ) )$( 

وقد يأتى السجح بين الفقر الطويلة والقصيرة » على أوجه » منها أن 
يكون الجزآن متوازيين متعادلين › لايزيد أحدهما على الآحر » مع اتفاق 
الفواصل على حرف بعینه ت 
مشل قول أعرابى » وقد قيلى له » من بقى من إخرانك « قال : كلب 
نابح ؛ رحمار رامح » واخ فاضح) 

أو قول خر لرجل سأل لميماً : تزلت بواد غير ممطور » وفاء غير 
معمور؛ ورجل غير مسرور » فأقم بندم أو ارتخل بعده *“ . 

أو قد تكون كل الألفاظ رالعبارات مسجوعة » فيء...م الكلام سجعا 
فی سجع » مثل قول البصير : 

حتی عاد تعريضك تصریحا » وتمريضك تمصي(“ . 

ورجه ثالث من أوجه السجع » وهو يعد أقل أوجهه » وصورته ان تکون 
أجزاء الكلام متمادلة » وتكون الفواصل على أحرف متقاربة الخارج. 


)£( سر الفصاحة » س 1۲ . 


)4£( الصتاعتين ؛ ص ۴۵۳ › وإذا أردت مزيداً من ذلك » فارجع إلى البيان والتبيين» ج ١‏ ء 
س ۱۹۸ ٠~‏ , 


. ۲٣٤ ا مرجم اسايق » ص‎ (4a) 


N. 


مثل قول بعض الکتاب ٠:‏ إذا کنت لا تؤتی من نقص کرم » وکنت 
لا أوتى من ضعف سبب » فيكف أخاف منك خيبة أمل » أو عدولا عن 
اغتفار زلل » أو فتوراً عن لم شعث » أو قصوراً عن إصلاح خلل» "““ . 

ويتفق البلاغيون على أن أفضل أنواع السجع » ماجاء بين الفقر 
القصيرة متساوى الأجراء "“ . 


ویأتی بعد هذا » ما كان فيه الفصل الثانى » أطول من الأول » طرلا 


لايخرج به عن حد الاعتدال *““ . 


ويستحب السجع عندهم » بجمیع صوره وأنواعه » إن وقع سهلاً ميسراً 
بلا كلفة ولا مشقة > وبحیث يفهم ممن اورده » أنه لايقصد من ذلك › 
إلعائسة اللفظية وحسب » وإنما صدق المعنى وموافقته لط “٩‏ 


ولهذا يشترط اين الأثير » لبلاغة السجع شرطين » أولاهما : أن 
تكون الألفاظ حلوة رنانة لاغثة ولا باردة . انيهما : أن تكون كل فقرة من 
الفقرتين المسجوعتين دالة على معنى يختلف عن العنى » الذى دلت عليه 
الفقرة الأحرى °“ . 


. ٠٠٠١ المرجع السابق » ص‎ )۲٠( 

۷ مل الوجه الأول . 

۲ تطرر الأساليب النثرية » ص ۲١۸‏ . 
(۹) سر الفصاحة س ٠١١‏ . 

٠١١۰ ۱٤۷ المال السائر. ج ۱ ۰ع‎ )٠١( 


۱.0 


أما الازدواج » فهو عبارة عن نقسيم الكلام إلى فقر متساوية؛ ومتوازية 
فى الطول والقصر » وقد تكون متناسبة فى الوزن كذلك . 

ویاتی علی ضربین » ضرب یکون سجعاً » وهو ما تماثلت حروفه فی 
المقاطع » وضرب لایکون سج » وهو مانقایالت حروفه ولم تتماثل 8 

ويدو أن بعض البلاغيين مثل الرومانى » لايعترفون بهذا التقسيم» 
ویرول أن الإزدراج » یختلف عن السجع » بٽاء على أن الألفاظ فی الأزدواج 
تابعة للمعانى » أما فى السجع فالمعانى تابعة للألفاظ "“ . ولكن أكثر 
البلاغيين يعترضون على ذلك » وبؤيدون هذا التقسيم » مفضلين فى ذلك › 
التوع الأرل من الازدواج » على ضروب السجع الختلفة . 
يكون مزدوجا » ولا تكاد جد لبليغ كلاماً حالياً من الازدواج » ولو استغنى 
کثر الازدواج فيه » حتى حصل فى أوساط الآيات فضلاً عما تزاوج 
الفواصل منه) (of)‏ ِ 

ویری بناء على هذا » ان أفضل أنواع الازدواج » كون كل 
فاصلتین» أو فقرتين أو ثلاث أو أربع » على حرف واحد . ولاینبغی أن تزيد 
الحروف على ذلك » وإلا نسب إلى التكلف » ريفضل أن تكون الأجزاء 


. ٠١١ سر الفصاحة » ص‎ )١١( 


. ۸۹ النكت فى إعجاز القرآن لارمانى » ص‎ )٥۲( 
. ٠٠١ الصناعتين :ص‎ )0( 


۱.١ 


متوازية » فان لم يتيسر ذلك » فيستحب أن يكود الجزء الأخير اطول من الجزء 
الأول . 

ويستحب كذلك » أن تكون الفواصل على وزن واحد › إذا لم يمكن 
ن تکون على حرف واحد › حتی یقع ذلك » التعادل والتوازن » بين أقسام 
الكلام وفقره ** . 

وسن عیورب الإزدواج ¢ التجميع 9 4 وهو ان تکون فاصلة الجزء 
الأرل » بعيدة المشاكلة › لفاصلة الجرء الثانى "“ . أو ترك المناسبة بين 
کتابك› فوصل به ما يستعبد الحر » وإن کان قدیم العبودية » ويستغرق 
الشكرء وإن كان سالف فضلك لم يبق شيا منه) e‏ 

ومن عيوبه كذلك التطويل » وهو أن يأتى الجزء الأول طريلاً » فيضطر 
إلى إطالة الجزء الثانى ضرورة * . 
واستحبوا أن ياتى هذا الفن البديعى سھلاً غیر متکلف ولا مستکره ‏ . 


. ٠٠١ المرجع السابق » ص‎ )٠٤( 

. ٠١۸ ويقع هذا أيضا فى الشعر » انظر نقد الشعر لقدامة » ص‎ )٠١( 
. ۲٠٣١ المناعتیں ۰ ص‎ )٥٦( 

(۷) سر الفصاحة »ص ۱۷١‏ . 

۲٣۹ ۰ ۲٣۵ السناعتین › ص‎ )٥۸( 

١۷١ 1۷١ سرالفصاحة + ص‎ )0۹( 


۱.۷ 


وقد کان هذا الفن یغلب على کتابات کثیر من كتاب النثر الفئى فى 
القرون الثلاثة الأول للهجرة "“ » وبنوع حاص » الذى تتمائل حروفه فى 
المقاطع . 

ومن أوضح النماذج التثرية » التى تصور لنا » خير تصوير » شيوع هله 
الظاهرة البديعية » فى نثر هذه الفترة . قول عبد الحمید الکاتب ٠١۲(‏ ها 
من رسالته إلى الكتاب (فإن الكاتب يحتاج من نفسه » ويحتاج منه صاحبه 
الدی یق به فی مهمات أموره » أن يكون حليماً فى موضع الحلم » فهيماً 
فى موضع الحكم » مقداماً فى موضع الإقدام » محجاماً فى موضع الإحجام 
مؤثراً للعفاف والعدل والإنصاف » كتوما للأسرار » وفيا عند الشدائد » عالاً 
لما یأتی من النوازل » یضع الأمور فی مواضعها » والطرارق فی آماکنهاء قد نظر 
فی کل فن من فنون العلم » فأحکمه » وإن لم یحکمه » أذ منه بمقادر 
من الحسن ؛ واحتال لصرفه » عما يهراه من القبح » بألطف حيلة » وأجمل 
وسيلةة ""“ . 


وأوضح من هذا » فى الاستدلال على شيوع » هذه الظاهرة البديعية 
فى نثر هذه الفترة » قول ابن المقفع ٠۳١۹(‏ ه) فى فضل الأقدمين (إنا 
وجدنا الناس قبلتا كانوا أعظم أجساما ء وأرفر مع أجسامهم أحلاماً » وأشد 
قرة» وأحسن بقوتهم للأمور إتقاناً » وأطول أعمار » وأفضل بأعمارهم للأشياء 
اختبارا » فكان صاحب الدين منهم » أبلغ فى أمر الدين علماً وعملاً من 
صاحب الدين منا » وكان صاحب الدنيا » على مشل ذلك من البلاغة 


۱۳۷ ص‎ ٤ ١ اشر الفنى» ج‎ )٠( 
. ۱۷۳ - ۱۷۲ رسائل البلغاء + ص‎ )1۱( 


والفضل. ورجدناهم لم يرضوا بما فازوا من الفضل » الذى قسم لأنفسهم 
حتى أشركونا معهم » فيما أدركوا » من علم الأولى والآحرة » فكتبوا به 
الكتب الباقية » وضربو الأمثال الشافية » وكفونا مؤنة التجارب والفطن . 

.... فمنتهى علم عالنا فى هذا الزمان » أن يأخذ من علمهم » وغاية 
إحسان محسننا » أن يقتدى بسيرتهم » وأحسن مايصيب من الحديث محدثا 
أن ینظر فی کتبهم فیکون إياهم يحاور » ومنهم یستمع » واثارهم يتبع» وعلی 
أنعالهم یحتلی » ربهم یقتدی ) " . 

وقول الجاحظ ( ۲۲١‏ ه ) من رسالته مناقب الترك » معللاً حنينهم 
إلى أرطانهم . 

(وإنما خصوا بالحنين من بين العجم » لأن فى تركيبهم » وأحلاط 
طبائعهم من تركيب بلدهم وتربتهم » ومشاكلة مياههم › ومناسبة إخوانهم 
ماليس مع أحد سواهم . 

آلا تری انك تری البصری »› فلا تدری ابصری ہو أم کوفی › رتری 
اللکی فلا تدری مکی ہو ام مدنی » وتری الجبلی » فلا تدری أجبلى هو ء 
آم خحراسانی . 

وتری الجزری › فلا تدری اجزری ہو › ام شامی . ونت لا تغاط فی 
التركى » ولا محتاج فيه إلى قافية ولا إلى فراسة » ولا إلى مساءلة ونساؤهم 
کرجالهم › ودوابهم » تركیة مثلهم) " . 


(۲ الأدب الكبير ٠‏ ص ٦‏ ۷ 
(IT)‏ رسالة الجاحظ فى مناقب الترك ١‏ ص 1۳ (ضمن رسائل الجاحظ › حقيق هارون » جا). 


۱.۹ 


وعلى كل حال » فهذه النماذج النثرية » توضح لنا بجلاء » أن أعلام 
التثر الفنى » فى القرون الثلاثة الأول للهجرة » كانوا يفضلون فى كثير من 
كتاباتهم التثربة » الاإزدواج غير المتكلف » وبخاصة ألتماثل الحروف فى نهاية 
القاطع رالفصول » على ضروب الألوان البديعية الأخرى » والسجع بنورع 
تحاص . 

ولكن حدث يعد هذا » ومنذ القرن الرابع على وجه التقريب » أن 
سيطر السجع على كتابات بعض كتاب التثر الفنى آنذاك “'“ » سيطرة قوية 
وشاع فيها شيوعا واضحا . 

وما يصور ذلك » أدق تصوير » وأبرعه » قول أبى اسحاق الصابى 
(۳۸4 ه) فى تهنغة عضد الدولة بسئة جديدة : 


( أسأل الله مبتهلاً لديه » ماداً يدى إليه » أن يحيل على مولانا هذه 
السنةء ومايتلوها من أخحراتها بالصالحات الباقيات » ربالزائدات الغامرات ليكون 
كل دهر يستقبله » وأمد يستأنفه » موفياً على التقدم له » قاصرا عن المتأخر 
عنه » ويوفيه من العمر أطوله وأبعده » ومن العيش أعذبه وأرغده عزيراً 
منصورآء محمياً موفورآ » باسطاً يده فلا يقبضها إلا على نراصى أعداء وحساد 

سامياً طرفه » فلا يغضه إلا على لذة غمض ورقاد . 

مستريحة ركابه › فلا يعملها إلا لاستضافة عز وملك › فائرة قداحة 
فلا يجليها إلا لحيازة مال وملك . حتى ينال أقصى ما تتوجه إليه أمنيته جامه 
ولتسموا له همته طامها ) ٩"‏ . 


(14) مثل الهمذانى والخوارزمی والعالبى » والصابى . 
)1٥(‏ يتيمة الدهر للشعالى ؛ ج ۲ »ص ۲۲۲ . 
.۱۱ 


وقول بدیع الزمان الهمذانی (۳۹۸ ه) » من رسالة "ى أبى نصر 
اميكالى » يشكو إليه خليفته بهراة » مستعيناً على ذلك بالسجع » ومتخذا 
منه» وسيلة للتندر » والسخرية › بهذا الرجل » الذى ليس بأهل »› لهذا 

( کتایى أطال الله بقاء الشيخ الجليل » رالاء إذا طال مكثه ظهر حبثه 
وذ سكن متنه رك نتنه» كذلك الضيف يسمج لقاؤه إذا طال ثواژه » ويٹقل 
ظله إذا انتهى محله » وقد حلبت أشطر خحمسة أشهر بهارة» ولم تكن دار 
مثلی لولا مقامه »› ولم تکن تسعنی لولا ذمامه » ولی فی بیتی قیس شل 
صادق » وإن صدرا مصدر عشق : 

رأدنیتنى حتى إذا ما سبيتنى بقول يحل العصم سهل الأباطح 

جافیت عنى حيث لا لى حيلة وخلفت ما حلفت بين الجرانح 
الريح ؛ بل مطار الروح وتركتنى بين قرم » ينقض مسهم الطهارة » وتوهر 
أكفهم الحجارة » وحدثلت عن هذا الخليفة بل الجيفة » إنه قال قضيت 
لفلان خحمسين حاجة » منذور وهذا البلد » وليس يقنع » فماذا أصنع ۲ 
فقلت يا أحمق ان استطعت أن ترانى محقاجا » فأستطيع أن أراك محتاجا إلى 
أف لقولك وفعلك » ولدهر أحوج إلى مثلك » وأنا أسأل الشيخ الجليل › أن 
ببیض رجهی بکتاب يسرد وجهه › ویعرفه قدره › ويملا رعبا صدره » إلى أن 
تبین علی صفحات جنبه آثار ذنیه ) ""“ . 


1 رھر الآداب ١‏ ج ۲ ص ۴۷۴۳ - ۲۷٤‏ . 


1۹1۱ 


ومن ذلك أیضاً قول ابی الفرج الببغا ( ۳۹۸ ه ) » من رسالة كتبها 
إلى سیف الدولة ء أثر عودته منتصراً »> من بعض غزواته مع الروم . (الشجاعة 
أقل أدراته » رالبلاغة أصغر صفاته » يطرق الدهر إذا نطق » وينطتق امجد إذا 
افتخر » فالآمال موقرفة عليه » والثناء أجمع مصروف إليه . 

ا ی او ی » وضعف الدهر عن معاناة مثله 
بهمم سيفیه ؛ وعزائم علوية » فرد شمل الدين جديداً › > وذمیم الأيام 
حمیداًء بحق اوضحه 6 وحلل أصلحه »> وهدیى آعاده ¢ وضلال 
آباده) "° . 


ومن أنصع النماذج التثرية الدالة على ذلك بالإضافة إلى ماسبق › قول 
الثعالى » ٤٠۹(‏ ه) فى ترجمته للصاحب بن عباد (هو صدر المشرق 
وتاريخ امجد » وعرة الزمان » وينبوع العدل والإحسان . ومن لا حرج فى 
مدحه» بکل ما یمدح به مخلوق » ولولاه ماقامت للفضل فى دهرنا سوق . 

0 ولا کان نادرة عطارد فی البلاغة وواسطة عقد الدهر فی 
السماحة» جلپب إليه من الأفاق وأقاصی البلاد > کل حطاب جزل ٤‏ وقوال 
الخواطر » ومجلسه مجمعاً لصواب العقول » وذرب العلوم ) " . 


ومهما يكن من أمر » فهذه النماذج التثرية » تبين لنا بوضوح وجلاء 
أن بعض الأعلام من كتاب القرن الرايع » كانوا يلتزمون السجع فى رسائلهم 


(1۷) يتيمة الدهر »ج ١‏ ص ۲٠١‏ . 
CIA)‏ المرجع الاق » ج ٣‏ 0 ص ۱1۹ 2 


وضروب نثرهم الفنى المحختلفة » مراعين فى ذلك حدوثه بین الفقر القصيره 
والمتوسطة الطول . 

ولا يعنى هذا » غلبة السجع على كتابات كل الكتاب أنذاك › فقد 
لوحظ أن بعض كتاب هذا العصر » لم يكونوا يلتزمون ذلك › التراما تاا إذ 
کانوا یسجعون من حین إلی حین ”"'“ » مؤثرین الازدواج علیه فی کثیر من 
الأحيان . 
1 ازدهاره السجع على الازدواج »ار حدث العكس » ففضل بعضهم الازدراج 
على السجع أو جمع آخرون بين اللونين فى الصياغة التعبيرية» فالذى لا شك 
فيه › آن معظم کتاب النشر الفنى فى عصور ازدهاره ؛ التى أصبحت نموذجاً 
يحتذى للعصور اللاحقة » كانوا يميلون فى نثرهم إلى شئ من الصنعة الفنية 
احكمة التى حدث فى الكلام » نوعا من الموسيقى والإيقاع يلذ له السمع» 
وتطرب له النفس . 

وقد يكون هذا ناا عن تناسب لفظى ما › بين بعض الكلمات 
والعبارات وقد يكون ناا عن تناسب معنوى لا لفظى . وهذا التناسب 
العنوى » قد يأتى على صورتين متقابلتين » إما على جهة الموافقة » وإما على 
جهة الخالفة "“ . 


4 الشر الفبى لركى مارك ١‏ ج ۱ ۲ ص ۱۳۴۷ . 
۷۰ لأ فال الکلام ‏ لا يکود إلا على هدا الحو ١‏ انظر الصاعتین ؛ ص ۳۲۸ 


11۴۳ 


أو بمعنى أوضح » أن يكون معنى كل لفظة من اللفظتين المتناسبتين 
مقارباً أو مطابقاً لمعنى الأخرى » أو أن يكون مضاداً لها » أو قريب من ذلك 
وقد اتفق أكثر النقاد على تسمية هذا النوع بالطباق أو التضاد » أما النوع 
الأول فقد أسموه VO‏ 


يقل صاحب الصناعتين ( قد أجمع الناس أن المطابقة فى الكلام هى 
الجمع بين الشئ وضده » فى جزء من أجزاء الرسالة » والخطبة» والبيت من 
بيوت القصيدة » مثل الجمع بين البياض والسواد » والليل والنهار » رالحر 
والبرو) ۳“ . 


والطباق فی اللغة ¢ الجمع بین الشيئين على حذو واسحد (e)‏ 


وسمى طباقاً » لساواة أحد اللفظين صاحبه ¢ وإ تضاداً > أو احتلفا فى 
المي "١‏ . 
ومن أمثلته قرله تعالى « يولج الليل فى النهار » ويولج النهار فى الليل .٠‏ 
وقرله « وأته هو اضحك وأبکی » ونه هو امات وأحى ٠‏ 
وقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - للأنصار : انكم لتكثرون عند 
الفزع » وتقلون عند الطمع ”*“ . 


(۷۱) سر الفصاحة » ص ۱۸۹ » الإيضاح للخطیب القزرینی » ص ٠١۹۲‏ . 
(۲) الصناعتین للعسکری » ص ۲۹۷ . 

( البديع لابن المعتزء ص ۷٤‏ . 

(4) الموازنة بين الطائيين » ج ۱ » ص ۲۷۱ 

۲۹۹ ۲۹۸ انظر هذه الأمثلة » فى الصناعتین للعسکری ۲ ص‎ )۷١( 
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وقد ياتى عن طرق ذكر بعض العبارات فى سياق ما » ثم إعادتها 


مثل قول بعضهم : أشكر لمن أنعم عليك » وأنعم على من 


شکرلة"" . 
وقول الحسن البصرى : ما رأيت يقيناً لا شك فيه › أشبه بشك لايقين 
فيه من الوت . 


وقوله كذلك : إن من خحرفك حتى تلقى الأمن » خير ممن أمنك حتى 
تلقى الخوف " . 

هذا عن الطباق أو التضاد » أما عن الجناس : فهو عند كثير من النقاد 
البلاغيين ن » اتفاق | لكلمتين لفظاً ومعنی ۽ ار اتفاقهما لفظاً 


(۷۹( 
لامعنو 
ويقسمه معظمهم إلى قسمين » جناس تام » وجناس ناقص > أو 
ية ومشبه به (A۰)‏ 


(۷) سر الفصاحة ء ص ۱۹۲ . 

(۷) الصناعتین ؛ ص ۲۹۹ . 

(۷۸) الیدیع لابن المعتز » ص ٥١‏ » المناعتین » ص ۳۱۰ - ۳۱۱ » الإیضاح » ص ۲۱۹ » 
جوهر الکنز؛» ص ٩۱‏ . 

(۷۹) وهذا يدل قى التناسب اللفظی » رلا مجال له هنا . 

(۸۰) الإیضاح ص ۲۱۹ - ۲۱۸ ؛ جور الکنز» ص ٠۰‏ 


۱19 


فالجناس التام أو الحقيقى » هو ماتساوت ألفاظه فى أنواع الحروف 
وأعدادها » وهياتها » أما الجناس الناقص » أو المشبه بالحقيقى » فهر ماتقاربت 


آلفاظه » ونقصت بعض حروفه A‏ 


رمن الأملة على النوع الأول » قرله تعالى : « ويرم تقوم الساعة يقسم 
الجرمون ما لبشرا غير ساعة» . 

وقول أبى تمام الطائى : 

وقول يعضهم : 

وسمیته یی لیسیا فلم یکن إلى رد آمر الله فیه سپیل ٠۲‏ 

رمن أمثلة الناقص قوله تعالى « فروح وريحان وجنة نعيم » » وقول 
الرسول صلى الله عليه وسلم « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » 
وقول عبد الله بن إدريس » وقد سل عن ريم النبيذ : فقال « أجمع أهل 
الحرمین على ريمه » "^ . 

ويتشرط بعض النقاد البلاغيين المعقدمين مغل الرومانى فى الجناس 


بنوعيه المزارجة اللفظية والمعنوية » متخذاً من ذلك وسيلة للتفريق بينه ربين 
الاشتقاق اللغوى . 


الإیضاح » ص ۲۱۹ - ۲۱۷ . 


(9) الصتاعتین » ص ۳۱۱ - ۳١۳‏ » بديع ابن المعتز » ص ٠٦‏ - ۷ه 
(۸۳) التکت فى إعجاز الفرآن » ص ٩١‏ . 


1١ 


وعلی هذا یعتبر قرله تعالی ٩‏ فمن اعتدی علیکم فاعتدرا عليه بمثل 
مااعتدی علیکم) » وقوله « یخادعون الله وهو خادعهم» › وقوله «ومکروا 
ومکر الله » والله حير الماكرين» . 

رماجاء على هذه الشاكلة فى الكدم البليغ » جناساً » لمزاوجة الكلام 

ما مثل قوله تعالی « ثم انصرفوا » صرف الله قلوبهم» › رقوله «یخافون 
يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار» » وقرله «يمحق الله الربا ويربى الصدقات» 
وأمشال ذلك فى الكلام البلیغ » فيعد اشتقاقا لغوياً » لا جناساً » لأن الأصل 
هنا الاشتقاق والتصريف لا المزاوجة اللفظية بين الكلام . 


وبالرغم من وجاهة هذا الرأى » فإن جمهور النقاد البلاغيين » يعتيرون 
هذه المخل كلها » وأشباهها جناساً » يستوى فى ذلك المتقدمرن منهم 


2 ٩ رالمتأحرون‎ 


ومهما يكن من أمر » فالطباق والجناس » لونان من لوان البديع يحدثان 
فى الكلام ضرباً من الموسيقى » والإيقاع تطرب له الأذن » وتهش له النفس 
ويخلب يه العقل . 

ولذا فقد رأينا كثير؟ من كتاب الشر الفنى » فى عصر ازدهاره 
يستعملون هذا الضرب من البديع فى كتاباتهم › وقد يضيفون إليه » بعض 
فنون البديع الصوتى الأخرى » كالسجع والازدراج . 


{Af}‏ بديع ابن المعتر » ص ٠1 - ٠١‏ > السناعتین › ص ۲١١ - ۳٣۰‏ ء الإيضاح » ص 
- ۲۱۸ » جوهر الکنر › ص ۹۲-۹۱ . 


۱1۷ 


ومن أوضح النماذج النثرية التى يبدو فيها هذا الضرب البديع» مترجا 
يبعض فنون البديع الصوتى » قول الجاحظ من رسالته فى الجد والهزل مخاطبا 
حاسده (ولم أعجب من دوام ظلمك » وباك على غضبك » وغلظ قلبك 
ردورنا بالعسكر متجاورة » ومنازلنا بمدينة السلام متقابلة » ونحن ننظر فى 
علم واحد » ونرجع فى التحلة إلى مذهب واحد » ولكن اشتد عجيى منك 
اليوم » رأنا بفرغانة وأنت بالأندلس » وأنا صاحب كلام » ونت صاحب تاج 
وصناعتك جودة الخط » وصناعتى جودة الحو » وأنت كاتب وأنا أمى » 
ونت خراجی › ونا عشری » ونت زرعی » وأا نخلى . ٠‏ 
ا ی > كان ذلك إلى العدارة 
سبباً » وإلى المنافسة سلما . 
أت أبقاك الله شاعر » وأنا راوية » وأنت طويل وأنا قصير » وأنت أصلع 
وأا ثرع » ونت صاحب براذین » رانا صاحب حمیر » وأنت رکین وأا 
عجول» وأنت تدبر نفسك » وتقيم أرد غيرك » وتتسع لجميع 
الرعية » وتبلغ بتدبيرك أقصى الأمة » وأا عاجز عن نفسى» وعن 
تدیی اتی ودی ۰ ۸3 
والمتأمل لهذا النص جيدا » يلحظ براعة الجاحظ » وقدرته الفائقة فى 
استخدام هذه المقارنة المنطقية » القائمة على التقابل بالعضاد » بين حاله 
وصفاته » وحال حاسده "* وصقاته . 


٩٥ من رسالته فى الجد والهزل ء (ضمن رسائل الجاحظ » حقیق هارون ءج ا () ص‎ (A) 
. I~ 


(AT)‏ رهو محمد بن عيد الملك الريات » الذى كتب له هذه الرسالة 


11۸ 


وبتقسيمة الكلام إلى فقر متساوية رمتوازية فى الطول رالقصر » والوزن 
كذلك» وإحداثه فى النص توعاً من الإيقا ع الصوتى والمعنوى » تلذ له الأذنء 
رتمتع به النفس 0 والعقل 6 علارة على ملاءمته لحالته النفسية والشعورية. 


وأبعد من هذا فى مزج ضروب البديع » بعضها ببعض مزجا صوتياً 
رائعاًء يشيع فى النص إيقاعاً » يلذ للسامع » ويخلب اللب والعقل » أكثر 
وأكشرء ما رأينا فى النص السابق » قول ابن العمید ۳٤۹(‏ ه) فى رسالة له 
يعاتب فيها بعض أصدقائه » ويشكو من الدهر › وتقاباته . 

( أنا أشكو إليك جعلنى الله فداك » دهرأ ا دؤا 
خحدوعاً غروراً » لا یمنح مایمنح إلا ریث ما ینتزع › ولا یبقی فیما یهب إلا 
رث ماير جع » بیدو خیره لمعا » ثم ينقطع » ویحلو ماژه جرعاً ثم یمتنع 
وكانت منه شيمة مألوفة » وسجية معروفة » أن يشفع مايبرمه بقرب انتقاض 
ریهدی لا يیسط وشك انقباض » وکنا نلبسه على ماشرط »› ون حاف منه 
رقسط› ونرضی على الرغم بحکمه » ونستگم بقصده وظلمه »› ونعتد من 
أسباب المسرة أن لايجيء محذوره مصمتاً أعنته وظاهرته » وقصدت صرفه 
پلامزاج» ونتعلل بما نختلسه من غفلاته » ونسترقه من ساعاته › وقد 
استحدث غير ماعرفناه سنة مبتدعة » وشريعة متبعة » وأعد لكل صالحة من 
الفساد حال » وقرن بكل حلة من المكروه حلالا » وبيان ذلك جعلنى الله 
فداك » إنه كان يقنع من معارضته الألفين › بتفريق ذات البين ... » 
رأحسبنى قد ظلمت الدهر بسوء الثناء عليه » وألزمته جرماً » لم يكن قدره 
بحیط به » رقدرته ترتقی إليه لولا نك أُعنته وظاهرته » وقصدت صرفه وآزرته 
ام اعرضت عنى أعراض غير مراجع » وطرحتنى إطراح غير مجامل » فهلا 


۱4 


وجدت نفسك أهلاً للجميل حين لم جدنى هناك » أو أنقفت من حل 
ماعقدت من غير جريمة » ونكث ماعردت من غير جريرة » فأجبتى عن 
واحدة متهما » ماهذا التغالى ينفسك » والتعالى على صديقك ) "“ . 

وأطرف من هذا » وأجمع لفنون البيان والبديع الصوتية والمعنوية » فول 
الهملانى » فى المقامة الكوفية (حدثنا عيسى بن هشام » قال : كت وأنا فتى 
السن» أشد رحلى لكل عماية » وأركض طرفى إلى كل غراية » حتى 
شربت من العمر سائغة » وليست من الدهر سابغة » فلما انصاح النهار 
بجانب ليلى ؛ وجمعت للمعاد ذيلى » وطعت ظهر المروضة »› لأداء 
المفروضة» رصحبنى فى الطريق رفيق » لم أنكره من سوء » فلما جالينا رخبرنا 
بحالينا سفرت القصة عن أصل كوفى » ومذهب صوفى » وسرنا فلما أحلتنا 
الكوفة ملنا إلى داره » ودخلناها » وقد بقل وجه النهار وأحضر جانبه. ولا 
اغتمض جفن الليل » وطر شاربه » قرع علينا الباب » فقلنا من القارع 
المنتاب » فقال : وفد الليل وبريده › وفل الجوع وطريده » وحر قاده الضر 
والزمن المر » رضيف وطؤه حفيف وضالته رغيف . 

وجار يستدعى على الجوع › والجيب المرقوع » وغريب أوقدت النار 
على سفره » وئتج العواء على أثره » ونيذت خلفه الحصيات وكنست بعده 
العرصات فنضوه طليح » وعيشه تبريح » ومن دون فرخيه مهام فيح . 

قال عيسى بن هشام : فقيضت من كيسى قبضة الليث › وبعثتها إليه 
وقلت زدنى سؤالا » تزدك نوالا » فقال ماعرض عرف العود على أجر من تار 


1 ۲۹۸ زهر الأداب ؛ ج ۲ 1 ص‎ (AV) 


۲. 


الجود » ولا لقى وفد البر بأحسن من بريد الشكر » ومن منك السدمل 
فليؤاس» فلن يذهب العرف بين الله والناس ١ووأما‏ أنت فحتتق الله آمالك 
وجعل اليد العليا لك . 

قال عيسى بن هشام ففتحنا له الباب »وقلا ادخل فإذا هو وألله شيخنا 
آبو الفتح الاسكندرى » قلت يا أبا الفعح » شد مايلنت منك الخصاصة وهذا 
الزى حاصبة » فتبسم وأنشد يقول : 

لا يغرنك اذى أنافي وه من الطلب 

انا فی ثروة تشسق لها بردة الطرب 

آنا لوشعت لاتخذ ت سقوفا من الذهب 0 

ومهما يكن من أمرء فهذه النماذج التثريةء وتلك التى ذكرناها فى أثتاء 
جميعها » أن النشر الفنى » يتمتع بلون من الإيقاع » شأنه فى هذا شأن 
الشعر. 

ولکنه مح هذا » يختلف عن إيقاع الشعر » كما وكيفاً ومصدرا 
الواحدة » ومن ت ركيب بعضه مع يعض يحدث الوزن . 

بينما ينشأ الإيقاع فى النثر من التناسب اللفظى أو المعنوى » بين بعض 
الألفاظ والعبارات » ومن ضروبه السجع » والازدواج » والجناس رالطباق . 


(۸۸) مقامات الهمدابی ( المقامة الکوفية ) »> ص ۲۸ - ۳۲ . 


۱۲۱ 


رقد تتعاوت هله الفتون البديعية » فيما بينها على خحلتق هله الظاهرة 
الصوتية » وقد يقتصر حدوث ذلك على بعضها دون بعض . 

وتعدد مصادر الإيقاع فى النثر › لا يؤدى إلى وحدة عامة للنغمة فى 
نص كله » على الرغم من وحدة موضوع النص فى كثير من الأحيان . 

ومن ثم » فبوسعنا أن نقول عنه » إنه مفكك › وغير مترابط › إذ لا 
يؤدى فى كثير من الأحيان إلى وحدة موسيقية واحدة » فى النص كله مثلما 
يحدث عن إيقاع الشعر . 

ومن أوضح المظاهر الدالة على هذا » وحدة الوزن والقافية فى الشعر 
وهذه الوحدة فى رأبى » هى سر إحساسنا » بجمال إيقاع الشعر » عن 
جمال إيقاع النثر . 

فالنفس قد طبعت على الالتذاذ » بتكرار النغمة الواحدة » فى العمل 
الأديى كله » على توالى أكثر من نغمة » وأكثر من إيقاع » لأن هذا التعدد 
النغمى والإيقاعى » يفسد عليها متعتها الجمالية » التى س بها › إثر هذا 
التتابع الصوتى والنغمى . 

ثم إن تغبير النغمة » قد يؤدى فى كير من الأحيان » إلى تغيير 
انفعالات التلقين للعمل الأديى » وها يحتاج لوقت . 


ومن ثم › فقد تنتهى الاأستجابة الشعورية »› بتغيير النغمة › وقد تتوقف 
تماما . 


۱۲۲ 


الفصل الرايع 
اللفة 


طييعة اللغة » راخحتلاف المستوى اللقافى والاجتماعی للمتحدثين بھا 
وأغراض حديثهم . ولعل من أوضح المظاهر الدالة على ذلك اشارتهم إلى أن 
لغة إلادب » تختلف عن لخة العلم » ولغة الحياة اليومية اختلافا واضحا . 

ولذلك وجدناهم يرفضون دخول المصطلحات العلمية والفلسفية 
رألفاظ أصحاب الحرف فيها بكثرة » ويرون الافراط فى استعمال هذه 
الألفاظ رالمصطلحات » فى هذه اللغة » يخل إحلالا تام » بقصاحتها 
وبلاغتها . 
يستعمل فى الشعر المنظوم » والكلام المنثور » من الرسائل والخطب » وألفاظ 
امتكلمين والنحوبين » والمهندسين ومعانيهم » رالألفاظ التى تختص بها أهل 
المهن روالعلوم » لأن الانسان اذا خاض فى علم وتكلم فى صناعة وجب 
عليه أن يستعمل ألفاظ آهل ذلك العلم > وكلام أصحاب تلك 
الصتاعة)'“ . 

ولذا فقد كان من صفات بلاغة القول عندهم › إختيار الكلام 
وحسن نظمه وتأليفة 2 فصباحة اللسان ٠ ١‏ 


(1) مر الفصاحة ص ٠١۹‏ . 
(۲) نقد النشر ص ۷۷-۷١1‏ . 


\۳ 


رهذا لا يتعلتق بالألفاظ > من حيث هى ألفاظ مجردة »› منقفصل 
بعضها عن بعض » ونما تعلق بها » من حیث انتظامها فی اسلوب أو سياق 
لغوى . وقد فطن بعضهم مثل عبد القاهر الجرجانى إلى هذه الحقيقة فقال 
( وجملة الامر » أنا لا توجب الفصاحة للفظة مقطوعة مرفوعة من الكلام › 
ولكنا نوجبها لها موصولة بغيرها » ومعلا بمعناها من يليها . فان قلنا فى 
لفظة اشتعل من قوله تعالى : واشتعل الرأس شيبا » إنها على مرتبة من 
الفصاحة » لم نوجب تلك الفصاحة لها وحدها » ولکن موصولا بها الرأس 
. معرفا بالالف واللام » ومقرونا إليها الشيب منكرا منصوبا ) " . 

ويرد » عبد القاهر بهذا » على أولعك الذين يرون أن من سمات 
الفصاحة التلاؤم اللفظى » وتعديل مزاج الحروف » حتى لا تتلاقى فى 
النطق حروف تلقل على اللسان ° . 

وکیف یحدث هذا › واللفظ لا یدل على معنی »› إلا اذا دحل فی 
ضرب من النظم والتأليف » رنظم الحروف فى رأيه » غير نظام الكلام › إذ 
أن نظم الحروف » لا يعنى سوى تتابعها فى النطق وحسب » أما تظم الكلام 
فيراعى فيه » اثتلاف الألفاظ والمعانى » بعد ترتبها فى النفس » وتواليها بعد 
ذلك فى تسق لغوى . يقول ( وذلك أن نظم الحروف » هو تواليها فى 
النطق فقط . وليس نظمها بمقتضى عن معنى » ولا الناظم لها » بمقتف 

فی ذلك رسما من العقل » اقتضی أن یتحری فی نظمه لها ما راه » فلو 

أن واضع اللغة » كان قد قال - ربض - مكان ضرب لا كان فى ذلك ما 
(۳) دلائل الاعجاز ص ۲٦۲‏ . 
(4) البيان والتبيين للجاحظ ج ص 1۲ - 1١‏ وسر الفصاحة ص ۸٠‏ . 


\۲£ 


يؤدى الى فساد » أما نظم الكلم » فليس الامر فيه كذلك » لأنك تقتفى فى 
نظمها آثار العانى » وترتبها حسب ترتب المعانى فى النفس » فهر اذن نظم 
فيه حال المنظوم بعضه مع بعض » وليس هو النظم » الذى معناه » ضم 
الشىء إلى الشىء كيف جاء واتفق . 

والفائدة : فى معرفة هذا الفرق ( أنك إذا عرفته » عرفت أن ليس 
الغرض بنظم الكلم » أن توالت الفاظها فى النطق » بل أن تناسقت دلالتها 

وتلاقت معانيها » على الوجة الذى اقتضاه العقل ) “ . 

رما دام الأمر كذلك » فبلاغة الكلام لا ترجع إلى نظم حروفه 
وتواليها فى النطق › وإنما ترجع إلى ائتلاف الفاظه ومعانيه » فى سياق 
لغوى. وهو فى هذا » لا يفصل بين اللفظ والمعنى » أو المعنى واللفظ › 
ولکنه یربط بینهما ربطا فنیا محکما . 

يقرل ( وإذا لا يكرن فى الكلم نظم ولا ترتيب » إلا بأن يصنع بها 
هذا الصتيع ونحوه » وكان ذلك کله » ما لا يرجع منه الى اللفظ فى شى ء 
وما لا يتصور أن يكون فيه ومن صفته › بان بذلك أن الامر على ما قلناه 
من أن اللفظ تبع للمعنى فى النظم » وأن الكلم تترتب بسبب ترتب معانيها 
فى النفس » وأنها لو حلت من معانيها » حتى تتجرد أصوات وأصداء 
حروف لا وقع فی ضمیر ولا هجس فی خاطر » ان یجب فیها ترتیب ونظم» 
وأن يجعل لها أمكنة رمنازل » وأن يجب النطق بهذه قبل النطق بتلك " ) 


۳۰ دلائل الاعجاز ص‎ )٥( 
. ۳۹ المرجع السابق ص‎ (1) 
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ولا يعد عبد القاعهر الجرجانى » أول ناقد عربى فطن إلى هذه الحقيقه 
ولكن سبقه إلى ذلك » بعض النقاد القريبى عهد به » مثل ابن رشيق 
القيررانى » الذى لخص آراء النقاد العرب فى هذه القضية › أى قضية اللفظ 
وا معنى » وأشار إلى أن أكثرهم » يقدم اللفظ على المعنى . 

ولکنه یری مع هذا أنه لا انفصال بين اللفظ والمعنى ( فاللفظ جسم 
روحه المعنی وارتباطه به کارتباط بالجسد › یقوی بقرته ویضعف بضعفه ؛ 
فاذا سلم المعنى واختل بعض اللفظ كان تقصا للشعر وهجنه عليه كما 
يعرض لبعض الاجسام من الشلل والعور من غير أن تذهب الروح » وكذلك 
إن ضعف العنى راحتل بعضه كان اللفظ من ذلك أوفر حظ »› ولا جد 
معنى يختل من جهة اللفظ فاذا احتل المعنى كله وفسد » بقى اللفظ مواتا 
لا فائدة فيه » وإن كان حسن الطلاوة فى السمع » كما أن اميت لم ينقص 
من شخصه شیء فی رأی العين › الا أنه لا ينتفع به » ولا يفيد فائدة › 
وكذلك إن احتل اللفظ جملة وتلاشى » لم يصبح له معتى » لأنا لا جد 
روحا فی غير جسم البتة ) ٩‏ . 


والذين فضلوا اللفظ على المعنى » أحسوا بأهمية ارتباط هذا يذاك » واعتبروا 
ذلك » من شررط بيلاغة القول وحسنه . 


يقول صاحب الصناعتين ‏ الكلام ألفاظ تشتمل على معان تدل 


(۷) العمدة ج ا١ا‏ ص۷١۱‏ ؛ 
(A)‏ المرجع الابق ج ١‏ ص ٠١١‏ 7 


عليها » ويعبر عنها » فيحتاج صاحب البلاغة إلى إصابة المعنى » كحاجته 
إلى سين اللفظ لأن المدار بعد على اصابة المعنى . ولأن المعانى سحل س 
الكلام محل الابدان » والألفاظ رى معها مجرى الكسوة » ومرتبة 
احداهما على الأخرى » معروفة . ومن عرف تركيب المعانى » واستعمال 
الألفاظ على وجوهها بلغة من اللغات » ثم انتقل إلى لغة أخرى › رتهياً له 
فيها من صنعة الكلام » مشل ما تهياً له فى الاولى » ... ألا ترى أن عبد 
الحميد الكاتب استخرج أمثلة الكتابة › التى رسمها لمن بعده من اللسان 
الفارسى » فحولها إلى اللسان العربى » فلا يكمل لصناعة الكلام » إلا من 
يكملل لاصابة المعنى » وتصحيح اللفظ » والمعرفة لرجوه الاستعمال  )‏ . 

وأن الرء ليحسن بشىء من هذا فى كلام الجاحظ » وهو بصدد 
تفضيل اللفظ على المعنى » إذ يشبه الألفاظ بالمعارض رالمعانى بالجوارى*“ 
» ويؤكد أهمية المعانى بالنسبة للألفاظ » واحتيار ما يناسبها من ذلك » حتى 
يتسنى لها » التأئير فى النفس تأثيرا قويا . 

ويتضح ذلك س قله ( ومتى شاكل > أبقاك الله » ذلك اللفظ معناه 
> وأعرب عن فحواه » وكان لتلك الحال وفقا » ولذلك القدر لفقا » وخرج 
من سماجة الاستكراه » وسلم من فساد التكلف » كان قمينا بحسن الموقع 
وبانتفاع المستمع) '“ . 

ومهما یکن من امسر » فلا ينبغی أن يفه م من دلك کله » أن 
المناعئين ص 1۸ - 1۹ . 


۱۰۱ الیان رالشیین ج ۱ ص ۱۷١‏ . 
(11) المرحع السابق ح ۲ ص ۲١‏ . 


۱۲۷ 


النقاد العرب » قد سبقوه إلى الاشارة إلى أهمية ارتباط اللفظ بالمعنى » وقد 
يمكنا أن نستنعج بناء على ذلك » أنه قد أفاد من بعضهم فى هذه الناحية 
لكنه مع هذا يفضلهم جميعا فى معالجته لهذا الموضوع » وفيما وصل إليه 
من نتائج ¢ وسحسبه أنه اهتدی من خلال دراسته لذلك » إلى حطر نظرية فى 
علم المعانى » تقوم على بيان قيمة الألفاظ » وارتباطها بعملية الفكر اللغوية 
ء رتأثيرها فى الصررة الأدية ٠٠١‏ . 

وتقوم هذه النظرية أساسا » على أن اللغة ليست مجموعة من الألفاظ 
المفردة ؛ بل مجموعة من العلاقات والصيخ » فلألفاظ المفردة › التى هى 
أوضاع اللغة » لم توضع » لتعرف معانيها فى أنفسها » ولکن لأن يضم 
يعضها الى بعض » فيعرف فيما بينها فوائد "“ . 

وقد سبق بهذه النظرية » وخحاصة فيما يتعلق بمرضوع دلالات 
الألفاظ » وارتباط بعضها ببعض » ما وصل إليه » بعض علماء اللغة من 
الأوربيين عصرنا الحديث » *'“ فى هذا الشأن » وما رصل اليه بعض 
نقادهم کذللی ٠*(‏ 


۲ النقد الادیی الحدیٹ لنتیمی هلال ص ۲۸۷ . 
(۲ دلائل الاعجاز س ٣٥۳‏ , 
( مثل المالم ال ریسری دى سرسير 5811851۲8 18 ٠.‏ والعالم الفرسى أنطران مربه 
١ ۵. ۲‏ انظر فی المیزان الجدید للد کترر مندور ص ۱۸١‏ _- ۱۸۷ » وكذلك 
علم اللغة للد کترر محمود السعران م ۳۳۰ _ ٣٣۳١‏ 
)٠١(‏ وقد بين هذا بوضوح أستاذنا الد كتور المشماوى » فى كتابه قضايا النقد الأديى والبلاعة ص 
۳-۹4 . 


۱۲۸ 


وأيا ما كان الأمر » فقد فهم كثير من أسلافنا النقاد » على احتلاف 
مقاصدهم » ومشاربهم » لغة الأدب » على أنها سياق أو تعبير » لا ألفاظ 
مفردة » ومن ثم » فقد اشترطوا فى هذا التعبير اللغوى » الذى يستعمله. 
الشاعر أو الكاتب شروطا » تعلق بفصاحته وبلاغته » منها أن يكرن وسطا 
بين التعبير العامى » والغريب الحوشى » وما يوضح ذلك » قول الجاحظ 
محددا سمات هذا التعبير اللغوى ( وكما لا ينبغى أن يكون اللفظ عاميا 
ساقطا سوقيا » فكذلك لا ينبغی أن يكون غريبا وحشيا » إلا أن يكون المتكلم 
بدريا أعرابيا » فان الوحشى من الكلام» يفهمه الوحشى من الاس » كما 
يفهم السرقى رطانة السوقى  )‏ . 


رقد اصطلحرا على تسمية هذا الاسلوب » بالتمط الاوسط “١‏ وهر 
يشبه فى سحصائصه وسماته » ذلك الأسلوب الذى ارتضاه أرسطو » للغة الفن 
القولى » وخدث عنه فى كتابه فن الشعر » فقال ( إن الصفة الجوهرية فى. 
لغة القول » تكون واضحة » دون أن تكرن مبتذلة » وتكون واضحة كل 
الوضوح » إذا تألفت من ألفاظ دارجة » لكنها حيتعذ تكون ساقطة ... › 
رتكون نبيلة بعيدة عن الابتذال » إذا استخدمت ألفاظا غريبة عن الاستعمال 
الدارج . 

وأقصد بذلك الكلمات الغريبة - الأعجمية - والجاز والاسماء الحدودة 
- المطرلة - » وبالجملة كل ما هو مخالف للاستعمال الدارج . لكن اذا 


}1 1( البيان رالتبيين ج ١‏ ص ٠٠°‏ 
)1¥( الوساطة ص ۲٤‏ 


۲4 


تألف القرل من كلمات من هذا النوع لجاء إما ألغازا » أو أعجميا » ألغازا 
إذا تركب من مجازات »› وأعجميا اذا تألف من كلمات غرببة دخيلة ... » 
واذا كثرت الكلمات الدخيلة حدثت العجمة » ولهذا يجب أن تكون اللغة 
مزيجا من الألفاظ فتجنب الابتذال والسقوط باستعمال الكلمات الغريبة 
والجازات » ... يتما نظفر بالوضوح عن طريق الأسنماء الدارة ٠ ١‏ 
الابتذال » والذى يكسبها هاتين الصفتين » خلوها من الألفاظ الغريبة 
رالأعجمية » وسموها قليلا عن مستوى لغة العامة . 

وليس من المستبعد أن يكون الجاحظ » قد تأثر بأرسطو فى هذا بالرغم 
لا نتفى تأثره بأرسطو » بطرق أحرى » غير هذا الطريق . 

رالذى يدعونا الى ذلك › إشاراته المتعددة »› فی مراضع كثيرة ٠‏ من 
مؤلفاته فى اليلاغة والبيان بنوع حاص » إلى آراء أرسطو فى هذا 
الموضو ع۹١‏ 

رلذا فلنا أن نفترض » أنه قد أطلع على بعض ما ترجم لاما 
مؤلفات غير كب فن الشعر » مثل كتاب الخطابة » وجائز جدا أن يكون 
(۱۸) فن الشعرص 11 1١‏ . 
(۱۹) التيارات الأجنبية فی الشعر المربی ص ۱۲۳ ٠١١‏ . 


۳. 


فد تأثر بأرسطو بطريق غير مباشر كذلك » أى عن طريق بعض الكتاب 
رالفکرین المرت این کار رون الیو ار کا غ مه ناتا 
مثل بشر بن المعتمر » الذى وضع صحيفة فى أصول البيان » مترسما فيها 
حطى البيان اليونانى '" » وقد نقلها الجاحظ » كاملة فى كتابه البيان 
والتبيين › وقد جاء فيها ما يشبه كلام أرسطو والجاحظ فى هذا الموضوع . 
يقول بشر ناصحا الأديب الناشىء ( ... إياك والتوعرء فإن التوعر يسلمك 
الى التعقيد رالتعقيد هر الذى يستهلك معانيك ريشين ألفاظك . 


رمن أراد معنى كريما فليلتمس له لفظا كريما › فان حق المعنى 
الشريف » اللفظ الشريف » ومن حقهما أن تصونهما عما يفسدهما 
ویهجنهما ... » وکن فی ثلاث منازل » فان أولى الغلاث » أن يكون لفظك 
رشيقا عذيا » وفخما سهلا » ويكون معناك ظاهرا مکشوفا » وقريبا معروفا › 
إا عة الكاة ٠ا6‏ كت للخاسة دت وما صك الاما إن كت 
للعامة أردت ) ("“ . 

رما ينبغى ان نلتفت إليه هنا » هو أن تأثر بعض نقادنا العرب » بيعض 
قراعد النقد اليونانى » فى اختيار اللغة أو الأسلوب » الذى يناسب الكتابة 
الأديبة مشلا » لم يكن الدافع إليه التقليد الاعمى » وإنما كان الدافع إلى 
فلك » إدراكهم الفعلى » لسيطرة هذا النمط من الاساليب » على لنة 
لادب شعره ونثره » سيطرة فعلية . 


(۲۰) بلاغة أرسطر بین العرب والیرنان لابراهیم سلامة ص ۲۸ - ۳١‏ . 
(Y1?‏ البيان والتبيین ج ١‏ ص ٠١١ ٠١١‏ 


۹۳۱ 


رمره ذلك » ما طرأً على البيعة العربية من تغير وتطور » بفعل الفتوح 
وانتشار الاسلام » ردخول أم أجنبية كثيرة فيه » وعملها على نشر حضاراتها 
فى هذه البيغة » وقد أدى هذا التطور الحضارى » الذى جد على البيثة 
العربية رامجتمع الى تغيير أحوال الناس وطباعهم » من البدواة إلى الحضارة 
وسن الجفاء والخشونة » إلى الرفة والتعومة : 

وترتب على ذلك » رقة طباع الناس » وقد حملهم هذا على ترقيق 
ألفاظي ١‏ 

وتبعه » تطور فى لغة ديهم » وظهور اسلوب تعبیری حاص به آسموه 
بالأسلوب المولد . 

وهو يعد نمطا وسطا » يسمو على العامى المبتذل » وينخفض عن 
الحوشى الغريب . 

يقول صاحب الوساطة ( فلما ضرب الاسلام بجرانه » واتسعت مالك 
العرب » ونزعت البوادى إلى القرى » وفشا التأدب والتظرف » اختار الناس 
من الكلام ألينه وأسهله » وعمدرا إلى كل شىء ذى أسماء كثيرة اختاروا 
اسنها سمعا » و ك من القلوب موقعا » وما للعرب فيه لغات » فاقتصروا 
على أسلسها وأشرفها » وتجارزوا الحد فى طلب التسهيل » حتى تسمحوا 
الحضارة وسهولة طباع الاحلاق › فانتقلت العادة » وتغير الرسم › وانتسخت 
هذه السنة ؛ واحتذوا بشعرهم هذا المثال » رترققوا ما أمكن » وكسوا معانيه م 
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۱۴۲ 


ألطف ما سنح من الألفاظ › فصارت إذا قیست بذلك الکلام الأول تبیں 
فيها اللين » فيظن ضعفا › فإذا أفرد عاد ذلك اللين صفاء ورونقا وصار ما 
تخیلته ضعفا »› رشاقة ولطفا 1 فان رام أحدهم الاغراب ٤‏ والاقتداء پمن 
تصلع ومع التكلف القت » وللنفس عن التصنع نفرة » وفى مفارقة الطبع 
قلة الحلارة ¢ وذهاب الرونق راخلاق الديباجة ( (FP‏ 8 

فأهم ما يتميز به هذا الأسلوب المولد » صفتان » هما السهرلة 
والوضوح . 

ولا ينبغى أن نفهم معنى السهولة » كما فهمه بعض شعرائنا ونقادنا 
الحافظون آنذاك » على أنه ركاكة تعبيرية » أو ضعف لغوى . وكذلك لا 
ينبغى أن نفهم معلى الوضوح » على أنه ابتذال فى العانى والصيغ . 

وهذا لأن السهولة والوضوح هنا » ميعهما الطبع لا التكلف رالكلام 
الطبوع أحلى فى النفس » وألذ من الكلام المصنوع » رأشد جاذبية وتأثيرا 
فهو أداة الفن القولى الأصيل » سواء أكان شعرا » أم شرا . 

يقول الجاحظ ( وقد علمنا من يقرض الشعر » ويتكلف الاسجاع 
ریڙلف الردوج » ويتقدم فی بير المنثور »> وقد تعمق فى المعانى ¢ وتکلف 
إقامة الوزن ؛ والذى جود به الطبيعة › وتعطيه النفس سهوا رهوا » مع قلة 
لفظه وعدد هجائه » أحمد أمرا » وأحسن موقعا فى القلوب من كثير حرج 
بالكد والعلاج ... » رقال عامر بن عبد قيس : الكلمة إذا حرجت من 


(۳) الرماطة لأیى الحسن الجرجانی ‏ س ۱۸۔۱۹ . 


rr 


القلب وقعت فى القلب » وإذا حرجت من اللسان » لم جاوز الآذان ) 
(£(. 


فالكلام الذى يصدر عن طبع أصيل » يبدو عليه السهولة والوضوح لا 
الغنمرض والتعقيد ¢ فان سلامة اللفظ » كما يقول القاضى الجرجانى تیعم 
سلامة الطبع » ودمائة الكلام بقدر دمائة الخلقة *"“ . 


وإذا كان الطبع جافا ء حرج الكلام » كز الألفاظ » وعر الخطاب ما 
اذا كان الطبع حضريا حرج الكلام »> رشیقا عذبا » سلسا تاصعا ویستوی فی 
ذلك » الشعر والنثر . يقرل صاحب الصناعتين ‏ الكلام أيدك الله يحسن 
بسلاسته » وسهولته » ونصاعته وتخير لفظه › وإصابة معناه وجودة مطالعة؛ 
واستواء تقاسيمه وتعادل أطرافه › وتشبه أعجازه بهواديه »رموافقة مآخيره 
مباديه » مع قلة ضروراته بل عدمها أصلا » حتى لا يكون لها فى الألفاظط 
أثر. 
فتجد المنظوم مشل المنثور » فى سهولة مطلعه » وجرده مقطعه » وحسن 
رصفه وتالیفه » وکما صوغه وترکیبه » فاذا کان الكلام كذلك › کان 
بالقبول حقيقاء وبالتحفظ خلقيا ) ""“ وإذا كان الاسلوب التعبيرى » فى 
التأليف الشعرى والتثرى » يتسم غالبا » يبسمات فنية واحدة » فليس معنى 
هذا » أن لغة الشعر » لا تختلف عن لغة التثر » أو العكس. 


وحقيقة الأمر » ان کر من أسلافنا النقاد > اقرارهم الأسلوب 


. ۲۲۸ البیان رالتبیین ج ۴ ص‎ )٤( 
. ۱۸ الوساطة ص‎ )۲٠( 


() المناعتين للمسکرى ص ٥٤‏ . 


\T£ 


المولد فى التأليف الشعرى روالنثرى » فقد اختلفوا فى الصياغة اللغوية لهذا 
الأسلوب شعرا ونثرا » وفى درجة اتصافه ببعض الصفات الفنية هنا وهناك 

ومعظم هؤلاء » يمثلون طريقة العرب فى الصياغة الشعرية ويتمسكون 
بعمود الشعر » ويقفون با مرصاد » لأولفك الذين يحاولون › إلغاء ما بين 
الشعر والثر » من فروق فنية دقيقة . 

ومرد هذا » إدراكهم الواعى » أن مفهوم الشعر » يختلف عن مفهوم 
لر » وأحص ما يميز » الشعر عن الفن القولى الآخر » أنه قائم التخييل أر 
الحاكاة . 

وهذا لا يتأتى إلا بتحريك مشاعر الشاعر » وإثارتها » وكذا مشاعر 
السامعين » والتلقين .لهذا الفن . يقول صاحب العمدة ( ونما الشعر ما 
أطرب وهز النفوس » وحرك الطباع » فهذا هو باب الشعر الذى وضع له 
ربنی عليه لا سواه) ۷ 

وقد كان من الطبعى تبعا لهذا » أن تتصف لغته بالاثارة > سواء 
أكانت سارة » أم غير سارة » فهى على كل حال » لنة العواطف » وا مشاعر 
الانسانية التى فطر الانسان على الشعور بما جلبه له » من لذة أو ألم . 

يقول صاحب منهاج البلغاء ( إن الاقاويل الخيلة » لا تخلو من أن 
نكون المعانى امخيلة فيها » ما يعرفه جمهور من يفهم لختها ويأثر له » أو ما 
یعرفه ولا یتأثر له » أو ما یتأثر له إذا عرفه » أو ما یعرفه » ولا يتأثر له لو عرفه. 


(۷) العمدة ج ١‏ ص۸٤۱‏ . 


1۴90 


وأحق هذه الأشياء بأن يستعمل فى الأغراض الألوفة من طرق الشعر 
ما عرف وتؤثر له » وكان مستعدا لأن يتأئر له إذا عرف ... » وأحسن الاشياء 
التى تعرف ريتأثر لها اذا عرفت » هى الاشياء » التى فطرت النفوس على 
استلذاها أو التألم منها » أو ما جد فيه الحالان » من اللذة والألم كالذكريات 
للعهرد الحميدة المنصرمة » التى توجد النفوس تاتذ بتخيلها وذكرها » وتتألم 
من تقضيها رانصرامها ) *"“ . 


فلغة الشعر » تختلف إذن » عن لغة التثر » بما مله من انفعالات 
ومشاعر ودلالات ايحاثية للألفاظ » رلذا قالرا » إن لهذه اللغة المغيرة › ألفاطا 
حاصة بها لا ينبغى للشاعر » أن يتجاوزها » إلى غيرها من الألفاظ » التى 
تغلب على الكتاب » والفلاسفة » وامؤرخين » إلا فى القليل النادر ربحيث 
تى عفر الخاطر » وعلى سبيل التندر والتظرف . يقول اين رشيق ١‏ ولاد مراء 
ألفاظ معررفة » وأمثلة مألوفة » لا ينبغى للشاعر » أن يعدوها » رلا أن 
يستعمل غيرها كما أن الكتاب اصطلحوا على ألفادط بأعيانه' » سبرها 
الكتابية » لا يتجاوزونها إلى سراها » إلا أن يريد الشاعر » أن يتظرف 
اال فف اسن ي تتا ا وعلى سبيل الخطرة ؛ كما 
فعل الاعشى قديما وأبو نواس حديثا. 
فلا بأس بذلك » والفاسفة وجر الاحبار باب ار غير الشعر . 


(۸) مهاج البلاء لحازم القرطاجنى ص ۲۱ . 


۱۴۹ 


فیکونا منکھا واستراحة ) ۲" ٠"‏ 

وفى رأى أن القضية » ليست قضية ألفاظ شعرية ٠‏ أو غير شعرية 
فألفاظ اللغة الفصيحة » ملك للشاعر » وغير الشاعر » وشعرية الألففاظ 
تتوقفض على طيقة استخدام الشاعر لها »(فالشاعر لا يكتب باعتباره 
عالما » وإنما هو يستخدم الألفاظ » لأن النرعات » التى يثيرها الوضع » الذى 
يوجد فيه الشاعر » تتألف على ايجاد هذه الصورة » دون غيرها فى وعيه 
كوسيلة لتنظيم التجربة التى يعبر عنا) ”*" . 

وپناء على هذا › یمکننا أن نقرل › إن اهم شیء فی هذا کله › ( هو 
مدى إحساس الشاعر » بطاقة الألفاظ على تعديل بعضها اليعض » وعلى 
جميع تاأثيراتها المنفصلة فى العقل » واتخاذها مرضعها المناسب فى 
الاستجابة ككل والألوف أن الشاعر لا يدرك الأسباب » التى جعله يختار 
لفظه دون سواها » إذ تتخذ الألفاظ » مكانها فى القصيدة » دون سيطرته 
الواعية)٠"“‏ . 

ولكن ليس معنى هذا » أن لا ينتقى الشاعر ألفاظه » وينأى بلغته عن 


الغريب والأعجمى » والسوقى والمبتذل » الذى يفقد لغة الشعر » سماتها 
الفنية الخاصة بها » ويجعلها أشبه بلغة الكلام العادى » الذى يخلد » من 
كل ما يمتع الحسن » والشعور والوجدان . 

وقد يؤذى الذوق »› ہما فيه من ابتذال وإسفاف تعبيرى . 
(۹) الممدة ج ١‏ ص ۱۲۸ . 


٣۲ الحلم والشعر لرتشداردز م‎ ١ 
٤٦ الرجع المابق ص‎ 


۱۳۴۷ 


يضاف إلى ذلك » أن استعمال الشاعر » للكلمات غير الفصيحة 
رالغريبة والاعجمية » وكذلك التراكيب اللغوية » التى من هذا القبيل يؤدى 
إلى التعقيد اللفظى والمعنوى » ذلك الذى حذر منه نقادنا » وطالبوا بتحرر 
لغة الشعر » من قيود أسره وأكباله . 

يقول عبد القاهر ( وأما التعقيد » فإنما كان مذوما » لأجل أن اللفظ 
لم يرتب» الترتيب الذى بمثله صل الدلالة على الغرض » حتى احتاج 
السامع أن يطلب المعنى بالحيلة » ويسعى إليه » من غير الطريق)""“ . 


ثم يستشهد على هذا النوع من التعقيد بقول المتنبى "" . 

ولذا اسم أغطية العيون جفونها من أنها عمل السيوف عوامل 

ويعقب على هذا بقرله ( وإنما ذم هذا الجنس » لانه أحوجك الى 
فكر زائد على المقدار » الذى يجب مثله » وكذلك بسوء الدلالة » وأودع 
رمت احراجه مله عسر عليك 4 وإذا حرج ¢ حرج مشوه الصورة تاقص 
الحسن . 

... ولذلك كا أحق أصناف التعقيد بالذم » ما يتعبك ثم لا يجدى 
عليك › ويؤرقك ثم لا يروق لك ) ۳ . 


(۲) من قصیدته التى مطلعها : 

(۴۳) آسرار البالاغة ص ٠١١‏ . 
لك با متازل فى القلوب منازل أقفرت انت وهن أراهل 
الیران ج ۳ ص۸٥٤‏ . 

( اسراد البلاغة ص ۱۹۲ ۱١۳‏ . 


۱۴۸ 


وإذا نأت لغة الشعر » عن مثل هدا التعقيد الذى يعمى المعنى ويفسده 
ريذهب بحلاوة التعبير وجماله » وحظيت بشىء من الجمال الفنى › فى 
الصياعة ؛ وجمعت إلى ذلك › سلاسة الألفاظ وعذوبتها امت مؤثرة 
فى النفس » غير مستعصية على الفهم › وليس معنى هذا > أن تصبح 
واضحة وضوحا تاما » كلغة النثر . 

لأئنا لو سلمنا بهذا » لألغينا كثيرا من الفروق الفنية الدقيقة » بين 
الشعر والشر . 

وغاية هذا تختلف من غاية ذاك ؛ فالشعر غالا ما يخاطب العاطفة 
والنشر غالبا ما يخاطب العقل » رلا شك أن لغة العقل تختلف عن لغة 
العاصلفة (o)‏ 

فعبارتها تقريرية وغایتها نقل آفکار المتكلم > أو الكاتب بطريقة 
راضحة ومباشرة » أما لغة العاطفة »› فهى لغة انفعالية » تكتسب ألفاظها 
رعباراتها دلالات ايحائية ۰ 

وهذه اللغة فى الحقيقة » هى لغة الشعر » أما الأولى » فهى لغة التثر . 

وقدیما أدرك ارسطو أن لكل فن قولی اسلوبه التعبیری الخاص به 
فأسلوب الكتابة » يختلف عن أسلوب المناقشات » والحديث وذلك لأن 
اسلوب الكتابة » يتسم بالدقة فى التعبير » أما أسلوب الناقشات والحديث 
فيعسم بالاثارة والح ركة 1 


(۴۵) النقد الأُدبی الحدیث لشیمی هلال ص ۳۷۸ 


۱۴۹ 


ومن ثم » فالمتحدث لا ينقل إلى سامعه المعنى وحسب > وإنما ينقل 
معه كذلك » انفعالاته به » بعكس الكاتب الذى ينقله مجردا من ذلك . 

يقول ( وأسلوب الكتابة أدق › وأسلوب الحديث أشد حركة وتنازعا . 
وهذا النوع الأحير يتضمن ضربین آحدهما يعبر عن الاحلاق › والآحر عن 
الانفعالات وهذا هو السبب فى أن الممثلين يسعون وراء الاتفعالات رالشعراء 
يبحثون عن الممثلين » الذين تتوافر فيهم هذه الملكة ) “ . 

وقد فطن العرب إلى هذه الحقيقة › وهذا يفسر لنا » سر مطالبتهم 
الخطيب رالشاعر » بأن يؤدى كل واحد منهما » فنه الأدبى واقفا ”""“ . 

فالاساس فى هذين الفنين » الائشاد والألقاء » لا الكتابة . 

ولذا » فان إحلال الكتابة » محل الائشاد والألقاء » فى أداء هين 
الفنين » يضيع كثيرا من روعتهما » الفنية والجمالية . وقد أحس » أرسشطو 
بهذا » فقال (واذا أجرينا المقارنة بدت لنا الاقوال المكتوبة ضيقة فى 
المناقشات أما حطب الخطباء » حتى لو كانت قد أحدثت أثرا جميلا لدى 
القائها » فانها تبدو بين الايدى عند القراءة هريلة » ذلك لأن مكانها 
الحقيقى› هو فى المناقشات . ولهذا السيب عينه » فإن الاقوال الموضرعة 
للتأثير الخطابى » اذا انترع هذا منها » لا محدث نفس الأثر » وتبدو ساذجة . 


فمثلا حذف أدوات الرصل » وكثرة تكرار الكلمة الواحدة » كلاهما 


(۳۲) کتاب الخطابة ص ۲۲٣‏ ۲۲۹ . 
(۴۷) العمدة ج ١‏ ص٣۲‏ . 


£ 


معيب فى الاقوال المكتوبة » وإن كان الخطباء فى الحافل يلجأون إليهما › 
ذلك لأنهما يناسبان التأثير الخطابى ) *" . 


ومن ثم » فيبدوا أن بعض أهل العلم بالشعر من نقادنا » كانوا على 
صواب » حينما ذكروا » أن الوضوح التام » ليس سمة من سمات الشعر » 
وإنما هو على المكس من ذلك » أخحص خصائص التثر . 

وقد لخص هذا الرأى » أحدهم فى قوله ( أن الحسن من الشعر ء ما 
أعطاك معناه بعد مطاولة وماطلة » والحسن من التثر ما سبق معتاه 
لفل" , 


ويؤيد هذا › قول البحترى محددا بعض خصائص اللغة الشعرية » التى 
جعلها مختافة أشد الاحتلافات عن لغة التثر : 


والشعر لمح تكفى إشارته وليس بالهذر طولت حط ٠‏ 


فأهم ما يميز لغة الشعر » هو تفضيل الكتابة والتلميح فى التعبيرء 

على الوضرح والتصريح » والايجاز فى المعنى » على الاسهاب والتطريل ٠‏ 
ولذا فقد كان أهل العلم بالشعر » من أسلافنا النقاد » يأخذون على 

بعض الشعراء » الذين كانوا يسمون بامحدثين آنذاك » إفاضتهم » وإسهابهم 

(۳۸) کتاب الخطابة م ۲۲٣‏ - ۲۲۱ ۰ 

(۳۹) یعزی هدا الرأی بى اسحاق بن ابراهيم الصابى ١‏ أحد كتاب القرن الرابع » وقد عير عنه 
نظما » انظر بتيمة الدهر للشعالبی ج ۲ ص ۲٠٤‏ . وهو يمشل رأى أهل العلم بالشعر ء 
فالکتاب کانوا أعلم الناس بنقد الشعر » كما يقرل الجاحظ ج ۱ ص ۲۲۲ _ ۲٠١‏ . وقد 
اعترض على هذا الرأى صاحب سر الفصاحة مسريا فى ذلك بين الشعر والشر » انظر سر 
الفصاحة ص ۲۰۷ 


}.{( دیران الحتری ج ۱ ص ۲۰۹ 


فى عرض العانى والافكار » والتفصيل فى ذلك › مثل ابن الرومى › الذى 
كان كما يقول صاحب العمدة ( ضنيا با معانى حريصا عليها » يأخذ المعنى 
الواحد » ویولده فلا یزال یقابه ظهرا ليطن » ویصرفه فی کل وجه »› رالی 
کل ناحية » حتی یمیته ویعلم أنه لا مطمع فيه لاحد)* . 

وهلا ما دفع » صاحب الوساطة » إلى اعتبار » أكثر قصائد ابن الررمى 
نظما لا شعرا » لاعتمادها على التفصيل الزائد فى عرض المعنى » وخاوها 
تبعا. لهذا » من كل ما يمتع الحس والشعور . 

يقول ( ونحن نستقرىء القصيدة من شعره » وهى تناهز المائة » أو 
ترب أو تصعف » فلا نعثر فيها » إلا بالبيت الذى يروق » أو البيتين » ثم 
تنسلخ قصائد منه »› وهی واقفه خت ظلها » جارية على رسلها »› لا يحصل 
منها السامع » إلا على عدد القوافى وانتظار الفراغ ) "““ . 


وكما أخذ أسلافا من النقاد » أهل العلم بالشعر » على بعض 
كلك » حميلهم » البيت الواحد من الشعر » الكثير من المعانى "““ رلذا 
قالوا ء ينبغى أن تكون المعانى على قدر الألفاظ » فلا تزید عن هذه › ولا 
تنقص عن تلك ©“ . وكثرة المعانى فى البيت الواحد تعد حشوا » زائدا لا 
معلی له » وقد تذهب بجمال الشعر وحلاوته » وتكسوه مسحة من الجفاف 
العقلى » والتعقيد المعنوى . 
)4١(‏ العمدة ج ۲ ص۲۳۸ . 
() الوساطة للجرجانى ص ٤ه‏ . 
(EY)‏ مقدمة اين خلدرذ ص ۹ . 
)٤(‏ نقد الشعر لقدامة ص ۸٩‏ . 


£۲ 


يفول ابن خلدون ( وكذلك كثرة المعانى فى البيت الواحد فان فيه 
نوعا من التعقيد على الفهم » وإنما الختار منه » ما كانت ألفاظة طبقا على 
معانيه أو فى . فإن كانت العانى كثيرة كان حشوا » واستعمل الذهن 
بالغوص عليها » فمنع الذوق باستيفاء » مد ركة من البلاغة)*“ . 

ولا كانت لغة الشعر تسم بالايجاز فى عرض المعنى » رالدلالة غير 
الباشرة فى التعبير » كان حظها من الجاز » أوفر بكثير من حظ لغة اثر . 

وهذا يوضح لتا » سر تسابق أسلافنا من الشعراء » فى استعمال صور 
الجاز وفنونه » الختلفة فى أشعارهم » رتفننهم فى ذلك » واغراق بعضهم فيه 
حتى جاوز الحد » الذى سمح به النقاد فى ذلك ”*“ “ ودی بهم هذا 
الأغراق فى التصوبر » الى غموض معانيهم فى كثير من الاحيان » وإعراض 
کثير من الئاس عن أشعارهم » ونفورهم منها . 

أما لغة التثر » فحظها من الصور الجازية قليل كما أشرنا . ومرد هذا 
فى ظنى » اعتماد الكاتب فى عرض أفكاره ومعانيه على الوضوح التام 
والتحليل رالبط والافاضة › والالتزام فى كثير من الاحيان » بالدقة اللغوية 
فى التعبير والاعتماد أحيانا » على الاقيسة رالبراهن العقلية والمنطقية تدعيما 
لافكاره » وتأكيدا لها . ولذا كان النثر أدق من الشعر فى عرض المعانى 
وخايلها » ركان الشعر أقدر من النثر على الوصف والتصوي "““ . 


. ٥۳۹ مقدمة ابن خلدون می‎ )٤( 

() مشل أبى تمام وبعض شعراء البديع » الذين اقنفرا أثره . 

)٤۷(‏ برى حاب المذهب الرمزى فى العصر الحديث » أن الافراط فى التعبير عن العنى ؛ بدلا من 
عرضه فى صررة من الصرر » يحول الشعر إلى ر انظر الرمزية فى الادب العربى ص ١١‏ . 
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وپناء على هذا » يتضح لنا TN es‏ 
الحدثين للغة الشعر » بأنها تركييبة » وللغة النشر » بأنها خلياية 4“ . 


وأعتقد أن هذا هو أدق الفروق الفنية »بين لغة الشعر » ولغة التثر. 


. ۱۹۷ فن الشعر لاحسان عیاس ص‎ )٤۸( 


NL 


الفصل الخامس 
التخييل والخيال 
لقد أدرك أسلافنا من النقاد العرب » حقيقة هامة » تتعلق بمفهوم 
الشعر » وهى - كما أشرنا - أنه قول مخيل » وعدوا التخييل » أو ما أسماه 
أرسطو بالحاكاة » من أدق الفروق الفنية » التى تميز هذا الفن القرلى المنغم 
من غيره من فنون القول الأخرى . 
وبيدو أن أول من استعمل منهم لفظة التخییل ' الفارابی (۳۹١٠ه)‏ 
» ثم تبعه فی هلا ابن سینا ٤۲۸(‏ هھ » وقد استعملها تفسيرا لكلمة 
احاكاة الأرسطية "“ » وهى على هذا تقابل كلمة التصديق › التى تشترك 
معها فى بعض الصفات » وتختلف عنها فى يعضها . 
رالالتذاذ بنفس القول » والتصديق إذعان لقبول أن الشىء على ماقيل 
ف . ) 
ویری ابن سینا » أن القول الصادق » إذا حرف عن العادة » والحق به 
شیء » تستأنس التفس به » فريما أفاد التصديق والتخييل » وریما شغل 
التخييل عن الالتفات ف 


o 


. التخييل مصدر من الفعل خحيل  بالتشديد‎ )١( 

)۲( فن الشعر د . شکری عیاد ص ۲٣۷‏ . 

(۳) فن الشعر من كتاب الشفاء لابن سينا ضمن ترجمة عبد الرحمن بدرى لكتاب فن الشعر ص 
۲ . 


£0 


وقد أشار عبد القاهر الجرحابى إلى هذا المصطلح النقدى 
عن المعانى الأدبية » وتقسيمة لها إلى قسمين ا 


ويصف القسم العقلى » بأن معانيه صريحة محضة » يشهد المقل 
بصحتها فى كثير من الاحيان . وهذا القسم من المعانى » يبدو فى أدب 
المواعظ والحكم وأثار السلف » الذين اشتهروا بالصدق » والقول الحق(٤).‏ 


ومن أصدق الشواهد الشعرية » دلالة على هذا النوع من المعانى » قول 
الشاعر العربي عامر ر بن الطفيل )٥(‏ , 


إنى وإذ كنت ابن سيد عام وفى السر منها والصريح المهذب 
فما سودتنی عامر عن وارثة آیی الله أن سمو بام ولا اف 


فالرجل یرید أن یقول » إنه لم يصبح سید قومه » بحسبه ونسبه » ونما 
بقوته وشجاعته » وجده واجتهاده 


وهذا المعنى » كما يقول عبد القاهر ( صريح محض » يشهد له العقل 
بالصحة » ويعطية من نفسه أكرم النسبة » وتتفق العقلاء على الاخ به 
والحکم بموجبه فی کل جيل وأمة » ویوجد له صل » فی کل لسان رلغه 


)£( آسرار البلاغة ص ۲۹۷ ۲۹۸ . 

() هر عامر بن الطفيل بن مالك بن ربيعة » شاعر مخضرم » كان فارس قيسى . انظر كتاب ؛ الذعر 
والشعراء لابن قتيبة ج ۱ ص ٣۳٣ ۳۳٣‏ . 

ويروى البيت الأول فى الشعر والشعراء » رواية أحرى رهى : 
فانی وان کنت این فارس عامر وسیدها المشهور فی کل موکب 
أما الرواية التى أرردناها فهى رراية أسرار البلاغة ص ۲۹۸ رتتفق مها رواية لكامل » إلا فى. 
كلمة سيد > الكامل ج ١‏ ص ٩١‏ 


۱£ 


وأعلى مناسبة وأنورها قول الله تعالى : إن أكرمكم عند الله أتقاكم » وقرل 
النبی صلی الله عليه وسلم من أبطاً به عمله » لم یسرع به نسبه  )‏ . 

رمن هذا أيضا قول المتبى : 

لا يسلم الشرف الرفيع من الأذى حتى براق على جوانيه الد 

فتشرف الشريفى لا يسلم من أذى الحساد والحاقدين » والاعداء 
الطامعين » إلا إذا كان صاحبه » قويا » ذا عدة وعتاد › برد بهما كيد 
أولعك» المعتدين الحاقدين . 

رهذا معنی معقول » يشهد العقل بصحته »› وپژکد هذا »› قول 
عبدالقاهر عنه ( لم يرل العقلاء يقضون بحصته » ويرى العارفون بالسياسة 
الاحل بسنته وبه جاءت أوامر الله سبحانه » وعليه جرت الاحكام الشرعية 
والسئن النبوبة وبه استقام لاهل الدين دينهم » رانتفى عنهم أذى من يفتنهم 
ویضرهہ ) )٩(‏ [ 

أما القسم المقابل لهذا من أقسام المعانى » فهو القسم التخييلى » الذى 
لا یمکن أن يقال إنه صدق » وان ما اثبته ثابت ونفاه منفی . 


يقرل عبد القاهر ( إن الذى أريده بالتخييل ها هنا » ما يثبت فيه 


(۷) اسرار البلاغة ص ۲۹۸ - ۲۹۹ . 

: من ميميته في هجاء ابراهيم بن الاعرر التى مطلعها‎ (A) 
عرصا بظرت رخلت أنى أسلم‎ ٠ لهوى النفوس سريرة لا تعلم‎ 
۲۱۲۳ الدیراذ ج ۳ مر‎ 

(۹) أسرار البلاعة م ٠١٠١‏ 


الشاعر أمرا » غير ثابت أصلا » ويدعى دعرى لا طريق الى خصيلها » ويقول 
قولا یخدع فيه نفسه » ویریها ما لا تری ) ('“ . 

وهذا النوع من المعانى » يأتى على أوجه › منها ما يكون خداعا 
للعقل » رمنها ما يكون » ضربا من التحسين والتزيين . 

ومن الشواهد الدالة على التوع الأول » قول أبى تماء ° : 

ومعنى هذا » أن عدم ثراء الرجل النبيل » عالى الهمة » يرجع إلى أن 
والفقراء » الذين هم » فى أمس الحاجة إليه » ولذا » فان نبله وهمته العالية ؛ 
يجعلانه » يترك ماله » لأولعك الحتاجين » حيث يشال عليهم » انثيال » 
الغيث من القمم العالية . 

وهلا قياس شعرى خاد ع » قائم على التخيل والابباء › فلا علاقة أيدا 
بين عدم استقرار السيل على القمم العالية » وبين عدم بقاء امال » عند 
ذوى النبل من الرجال . 

( فالعلة فى أن السيل لا يستقر على الامكنة العالية » أن الماء سيال لا 
يثبت إلا حصل فى موضع له جوانب » تدفعه عن الانصاب » وتمنعه عن 


00 المرجح السابق ص ۴١١‏ . 

)14( من لاميته فى مد ح الحسن بن رجاء ومطلعها ` 
کفی رغاك فإننی لك قانی لیست ھرادی عرمس بتوالی 
ج ٣‏ ص ٠۲١‏ ط دار المعاری 


\LA 


الانسياب ٤‏ ولیس فی الكريم ولال ¢ شىء من هذه ال 


ومن أوضح الشراهد الشعرية الدالة على النوع الثانى › قول البحترى 
و 1 

ربیاض البازى أصدق سحستا إن تأملت م سواد الغراب 

والبحترى يريد بهذا البيت » أن يحبب الشيب إلى ممدرحه » ريزينه له 
فيقول إن الشيب بياض » والشباب سواد » والبياض أجمل فى العين من 
السواد والشاهد على هذا › أن لون البازی الابيض » أجمل فی العين من 

والحقيقة غير هذا » لأن مزية الشيب أو الشباب » لا ترجع إلى لون 
الشعر » وإنما ترجع إلى صفات أخرى » كالقدرة على العمل والسعى 
والح ركة والدشاط ؛› والشائع ان الثشيب › ضعف › وخحمول »> والشباب قرة 
وح ركة ونشاط » ولكن الشاعر قلب الحقيقة هنا » بضرب من التخيبل عمد 
فيه إلى تزيين القبيح »› وتقبيح الحسن . 

ومهما يكن من أمر » فإن عبد القاهر الجرجانى » يفهم التخييل على 

وهو بهذا يقترب من فهم شراح ارسطو من أسلافنا لهذا اللفظ ربعض 
نقاد الشعر » الذين تأثروا بهم » مثل حازم القرطاجنى » الذى عرف التخييل 


(۱۲) أسرار اللاعة مر ٣٠۲‏ 
(OY)‏ من ہائیته فی مد ح اسماعیل ہں شھاب الديران ج ١‏ مر ۸۳ ط : دار المعارف يبحصر 
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تعريفا دقيقا » ويتضح هذا من قرله ( والتخييل أن تتمثل للسامع س لفظ 
الشاعر الغيل أر معانيه » أو أسلوبه ونظامه › وتقوم فى خياله صورة » أو صور 
ينفعل لتخيلها وتصورها » أو تصرر شىء آخر بها » انفعالا من غير روية إلى 
جهة من الانبساط » أو الانقباض ) *“ . 


ثم يذكر أن التخبيل يقع » من جهات أربع » من جهة المعنى › رمن 
جهة الأسلوب » ومن جهة اللفظ » ومن جهة النظم رالوزن : 

وقد توسع فى تطبيق هذا المصطاح البيانى » على الشعر العربى توسعا 
E‏ 

هذا عن مفهوم التخيبل عند أسلافنا من النقاد . 

أما عن الخيال "" » فقد عدوه قسما من التخييل » إذ هو الصورة 
الحسية » التى تتخذها الخيلة » وسيلة لها فى نقل المعنى . 

ولهذا فقد حسبوا التخيیل » مرتبطا أوثق ارتباط بالحس . ریؤکد هذه 
الحقيقة » قول حازم ( والذى يدركه الانسان بالحس » فهو الذى تتخيله 
النفس لأن التخييل تابع للحس ) "“ . 

ويظهر أن هذا هو الذى » دفع بعض أسلافنا من البلاغيين 
كالزمخشرى » إلى فهم التخييل على أنه تصوير المعتى إلى الحس › فقد 


. ۸٩ منهاج البلعاء ص‎ )۱٤( 

. ١١١ ۹٩ المرجع السابق ص‎ )٠١( 

(۱۲) اسم جنس معنوې مفرد » وجمعه أنحيلة . 
(۱۷) متهاج البلغاء ص ۹۸ . 


N0. 


رجد بعض آيات من القرآن الكريم » ظاهرها التشبيه . مثل : وسع كرسيه 
السموات والأرض . ومثل والأرض جميعا يوم القيامة » والسماء مطريات 
بيمينه "“ » فقال عنها إنها تمثيل وتخييل » وأن ألفاظها لا ينبغى » أن 
حمل على حقيقة ولا مجاز » وإنما حمل على أنهاء تمثيل وتصوير 
ج 0 

ومن ثم » فليس بغريب أن ترى حازما » يؤكد هذه الناحية » مبينا أن 
التخييل الذى لا يعتمد على الحس » ولا يرتبط به » لا يعد تخيلا شعريا 
فهو أثبه بالتوهم » منه بالتخييل . يقول ( وكل ما أدركته بغير الحس فان 
ما یرام تخییله ہما يكون دليلا على حاله » » من هيغات الاحوال المطيفة به 
واللازمة له » حيث تكون تلك الاحوال »› ما يحس ویشاهد . فیکون تخییل 
الشىء من جهة ما يستبينه الحس من أاره » والاحوال اللازمة له حال 
وجوده » رالهيغات المشاهدة » لما التبس به ورجد عنده / وكل ما لم يحدد 
من الامور غير المحسوسة ؛ بشىء من هذه الاشياء » ولا حصص بمحاكاة 
حال من هذه الاحوال » بل اقتصر على افهامه بالاسم الدال عليه » قليس 
يجب أن يعتقد فى ذلك الإفهام أنه تخييل شعرى أصلا » لأن الكلام كله 
کان یکون تخيلا بهذا الاعتبار '"“ . 


وقد سبق حازم بهذه النتيجة التى وصل إليها » فى التفرقة بين 


(۱۸) انظر افير هذه الآيات فى الكشاف للزنحشرى . 
(۹) فر الشعر ترسحمة د شکری عیاد ص ۲٦۲‏ 
(۲۰) مهاج البلغاء ص ۹۸ - ٠۹‏ 


امحدثين » الذى بحثوا هذا الموضوع › بإفاصة » مثل : كولردج › دلك 


الدى يعد من أرائل من فطنوا إلى ذلك . 
والواقع أن ما وصل إليه فى هذا الموضوع » لا يختلف كثيرا عما 
وصل إليه حازم » قبله بزمن طويل . 


ویکفی أن نطلع على تعریف هذا الناقد الاروبی للخیال » کی نحيط 
علما » بهذه الحقيقة . 
ومؤدى تعريفه له › أنه « تلك القوة التركيبية السحرية ... » التى 


ا ذاتها » فى خلت التوازن » أو التوفيق بين الصفات المتضادة » أو 
المتعارضة ٠‏ (" . 


والخيال فى ريه » يختلف عن التوهم » اختلافا دقيقا » وذلك لأن 


التوهم ١‏ ميدانه الحدود والثابت » وليس إلا ضربا من الذاكرة رر من قيود 
الرمان والكان ۽ ""“ . 


والذى يربط الانسان بالعالم الحسوس » هو إحساسه بمقولتى الزمان 
وامكان » والتحرر منهما » يعنى التحرر من قيود العالم » ومن المعرفة الحسية 
تلك التى ترط » بالتخييل الشعرى أو الخيال » حسب تسمية كولردج 
وبعض النقاد الأرربيين امحدثين » الذى حلطرا بين مفهومه › وين مفهرم 
التخييل والخياة ٠١١‏ 


(۲۱) مبادیء النقد الادیی لرتشاردر ص ۳۰۹ - ۳٠۲‏ . 

. ۱١۷ کولردچ لل دکترر مسطفی بدری ص‎ (Y1) 

(۳) انظر المعانی الختلفة للخیال » فی کتاب مبادیء النقد الأدیی ص ۳۰۹- ۳١١‏ . 
)۲٤(‏ فن الشعر لابن سینا ص ٠١١‏ . 
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أما أسلافنا من النقاد العرب » فقد اعتبروا الخيال جزءاً من التخييل › 
رقسما من أقسامه . 


فقد قسم بعضهم التخييل › إلى تشبيه واستعارة › وما يتركب 
TE‏ 


وقسمة آخحرون إلى تشبیيه ووصف › على اعتبار أن التخييل ار إلحاكاة 
تتقسم من جهة ٠‏ غيل الشىء بواسطة » أو بغير واسطة الى قسمين «قسم 
يخيل لك الشىء فى نفسه بأوصافه » التى خاكيه » وقسم يخيل لك الشىء 


من غیره ۾ )٥(‏ 


والقسم الأول هو الوصف » أما الثانى › فهو التشبيه . 


والتشبيه على كل حال » أصل الخيال الشعرى » وعماد التصوير 
البيانن » وهو يعنى : 


مشاركة أمر لاحر فى معنى "١ ٠‏ » أو : وصف الشىء بما قاربه 
وشاكله » من جهة واحدة » لا من جميع جهاته " . 

ويغلب أن يقع بين شين بينهما اشتراك فى معان تعمهما » 
ویوصفان بها » رافتراق فى أشياء » ينفرد كل منهما » بصفتها *' . 
وله أركان » هى المشبه به » والمشبه » وأداة التشبيه » ووجه الشبه . 


٠٤ هاج البلغاء م‎ (o) 
. ۲١ الايضاح ص‎ )۲( 

(۷) السمدة ج ۲ ص ۲۹٤‏ . 
(۲۸) نقد الشعر لقدامة ص 1١‏ . 
(۲۹) أسرار البلاعة ص ٠١١‏ . 


وترتد معظم صور البيان اليه > فالتمثيل نوع منه » والعلاقة بينهما 


والفرق يينهما يرجع كما يرى عبد القاهر إلى وجه الشبه › إذ أنه فى 
التشبيه أمر بين ظاهر » يدرك بحاسة من الحواس الخمس › بينما هو فى 
التمثيل » حفی غير ظاهر » ولا يدرك إلا بتأرل عقلی محض ("“ . 


والاستعارة فى الأصل تشبيه حذف أحد طرفيه » وصرح بالطرف 
الآحر » أو رمز إليه بشىء من لوازمه وصفاته . ويسمى النوع الأول 
بالاستعارة التصريحية › أما التوع الثانى » فيسمى بالاستعارة المكنية . 

رلأهمية التشبيه وأصالته فى التصوير البيانى » فقد عنى أسلافا من 
التقاد بدراسته » والببحث عن الصلات التى تربطه بغيره من صور البيان › 
محارلين الكشف عن العلل الجمالية › وراء هذه الصور البيانية ”"“ . 


ولا كان التخييل يرتبط عندهم بالحس » والتشبيه قسم منه » فقد 
اشترطوا فيه بجميع أقسامه › وأنواعه أن يرتبط باحسوسات » يقول حازم 
(رينبغى أن ينظر فى الحاكاة التشبيهية » من جهات » فمن ذلك جهة 
الوجود والطرض » وينبغى أن تكون امحاكاة على الوجه الختار بأمر موجود لا 
مفروض وينبغى أن تكون الحاكاة فى الأمور الحسوسة ) ""“ . 


(۰) المرجع السابق ص ١ ۱١۹١ - ۱۰١‏ آما عند الجمھرر س البلاغییں + فالتمٹیل ما کال رجه 
الشيه فيه » منتزعا من آمور متعددة » رلا يشترط فى ذلك كونه عقليا . 

(۳۱) تاریخ النقد العربی للدکتور محمد زغلول ملام صر ٤۹‏ 

(۳۲) منهاج اليلغاء ص ١١١‏ . 


\of 


ريعلل عبد القاهر ذلك تعليلا لطيفا » فيقول ( فا الأرصاف › التى 
ترد السامع فيها بالتمثيل من العقل إلى العيان والحس » وهى أنفسها معررفة 
مشهورة »> صحيحة لا ختاج إلى الدلالة » على أنها مكنة موجودة اَم لا ؟: 


فانها و غنيت من هذه الجهة عن التمثيل بالمشاهدات والحسوسات 
فانها تفتقر إليها من جهة المقدار » لأن مقاديرها فى العقل تختلف رتتفارت 
فقد يقال فى الفعل إنه من حال الفائدة على حدود فى البالغة والتوسط فان 
رجعت إلى ما تبصر وححس » عرفت ذلك بحقیقته وکما یوزن 
بالق طا ۲۲" 

رمن ثم » فقد اشترطوا فى التشبيه المقاربة » ورضوح العلاقة بين 
المشبه والمشبه به » وقد أدى بهم هذا إلى رفض الغمرض رالايهام فيه » الذى 
يكون ميعثه فى كثير من الاحيان » عدم وجود علاقة واضحة » بين المشبه 
والمشبه به . 


ويبدو هذا بجلاء فى شعر بعض شعراء البديع ؛ مثل بشار الذى يعا 


امامهم فى ذلك . 
رمن أوضح الشواهد دلالة » على وجود هذه الظاهرة البيائية فى شعره, 
قوله متغزلا : 
حوراء إن نظرت اليك سقت بالعينين خمرا 
وکان رجع حدیشها قطع الرياض كسين زهرا 
وکأن ت لسان ھا هاروت ینفٹ فيه سحرا 
وكأنها برد الشراب صفضا رافق منك فل ٩١‏ 


(۲۳) أسرار البلاغة ص ٠۴١‏ . 
() الأخانی ج ٣۳‏ ص ٠٠١‏ . ط + دار المعارف . 
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ففى البيت الأرل استعارة مكنية › أصلها » تشبيه . 


يشبه شيا مرئيا » أى العينين » بشىء يشرب وهو الخمر › ولا علاقة واضحة 
الحدیث - شىء مسموع » والمشبه به وهو قطع الرياض » شىء منظرر . 

ركذلك فى البيت الثالث ؛ لا جد علاقة ظاهرة » بين الكلام 
والسحر » اذ أن الكلام شیء مسموع ٤‏ والسحر شىء مرئی ٤‏ وهذا الحكم 
ينطبق كذلك على البيت الاير » إذ يشبه المرأة » وهى شىء منظور 
بالشراب البارد العذب وهو شىء يشرب . 

رالواقع أن هناك علاقة ما » بين هذه التشبيهات › ولكنها ليست 
واضحة » بل حفية . 

رترجع هذه العلاقة إلى وحدة الأثر التفسى » بين كل من المشيه 
والمشبه به » فی جمیعها . 

ويمكننا أن نرد مثل هذه العلاقة بين المشبه والمشبه به فى البيت 
الأولء إلى أن نظرة صاحبته تصیپ من يبصرها بنشوة » أشبه بتلك التى 
يشعر بها ؛ شارب الخمر إثر شربه لها . 

أا فى البيت الثانى » فمردها أن النفس مس بلذة من رجع صوت 
هذه المرأة » شبيهة بتلك التى خسها » من حفيف أشجار روضة مزهرة . 


ومرجعها فى البيت الثالث » إلى أن حديثها يترك هى اللفس أثرا . 
شبيها اثر السحر . 

أما فى البيت الاير » فمبعثها » أن وقع جمالها فى نفسه الظمأى 
يشبه وقع الماء العذب » فى فم المغطر › إثر صوم طويل 

وإذا كان بشار وبعض شعراء عصره الحدثين › الذين اقنفرا آثاره 
الشعرية من بعده » قد أغضب نقاد عصره الحائظين » بخروجة بالنشبيه من 
صورته الخارجية » إلى صورة داحلية تفسية » تقوم على الاحساس الباطنى 
الذى لا يتقيد بما تمليه الحواس من الصور الخارجية الرئية » فقد أرضى 
بذلك امحدثين من نقاد عصره » ونفاد عصرنا » الذين اعتبروا ذلك مجديدا 
فى الصورة » يشبه ديد الرمزيين الغربيين › الذين نادوا بتداخل معطيات 
الحواس فى نقل الصور التعبيرية ‏ » وإجراء الفوضى » فى مدركات 
الحواس الختلفة "" . 

فتعطى الحسوسات صفات المسموعات » والمذوقات صفات المشمرمات 
وهذا ما جده فى تشبيهات بشار » التى عرضنا لنماذج منها › وقد توسع 
بشار فى هذا » ( فأصبح المذوق والمسمرع » رالمشموم والرئى والملموس 
والمادة والمعنى » كلها أمورا » تتقارب وتتشابه » وتلتقى » ولكنه لقاء أساسه 
الوهم والايهام » وغايته الشعرية › اثارة معان عامضة » يسبح فيها 
الخاطر) (۷ . 


(۲۵) الرمزية فی الأدب العریی ص ۲٤۳‏ . 
۲ ضف الشعر لاحان عياس ص ٠١‏ 
(۲۷( تاريخ الشعر العربى حى نهاية القرن الثالك ؛ جیب 'مھینی ص ۰ 
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وقد فتح بشار بهذا الباب على مصراعیه لكثير من الشعراء امجددين 
بالبديع . 


ومن هؤلاء أبر تمام » الدى مال إلى الفموض العميق » رالإغراب 
البعيد » فى صوره » واستعاراته بنوع حاص » مما أثار عليه حفيظة النقاد 
الحافظين » الذى يستمسكون بعمود الشعر العربى » فى الصياغة التعبيرية . 
ومن سمات ذلك ١‏ المفاربة فى التشبيه » كما ذكرنا » والملاءمة فى 
الاستعارة » ومعنى الملاءمة هنا » أن تكون الصفات المستعارة مناسية لا 
استعيرت له » أو مشابهة له . يقرل الآمدى ( وإنما استعارت العرب المعنى 
لما لیس له » إذا کان یقاربه » ار یناسبه › أو یشبهه فی بعض أحراله › و کان 
سببا من أسبابه فتكون اللفظة المستعارة » -حينعذ لائقة بالشىء الذى استعيرت 
له » وملائمة لمعناه ) ^" . 


ويدو أن أبا تمام » لم يراع هذا مراعاة تامة فى استعارته » وجاوز الحد 
» الذى وضښعه النقاد امحافظرن لذلك › وأفرط غاية الافراط وسن ثم فد 
أصبح مستهدفا لطلعن الطاعنين » ومغمزا لكثير من العاثبين . 
ومن مآحذهم عليه فى ذلك › قرله : 
ساشكر فرجسة الليب السرخى 
ولين أعادع الدهسر الأ 


(A)‏ المرأزنة بين الطائيين جے ۱ ص ٥-‏ ما دار العارف 


۱9۸ 


فضربت الث. اء فى أحدعيه 
ضربة غاردته ودا رکوا 
تروح علینا کل يوم وتخت ذى 


حطوب كأن الدهر منهن يصرع 
ألا لا يمد الدهر كفا بسيىء 


إلى مجتدى نصر فيقطع من الزند 

والدهر الام من شرقت بلؤمه 
اذ ركت س ب 

ته أسلم المعروف بالشام بعدما 
وى منذ أردى حالد وهو مرتد 

جذبت نداه غدوة السبت جذبة 
فخر صریما بير أيدى القصائد 

حتى إذا سرد الزمان توضحوا 
فيه فغودر رهو منهم أبلسق 

أنزلحه الايام عن ظهرها سن 
بعد اثبات رجله فى الركا ا 


ویعلق الآمدى على هذه الئل ن الاستعارة الى دکر م اشباهها 


(۳۹) المرجع السابق ص ٠٣٣‏ .جا ء 


۱۵۹ 


لإبی تمام › الکثیر » بقرله ( رأشباه هذا إذا تتبعته فى شعره وجدته کثيرا 
فجعل كما ترى للدهر أحدعا » ويدا تقطع من الزند » وكأنه يصرع وجعله 
يشرق بالکرام » ویفکر ویبتسم » وأن الایام بنون له » والزمان بلق وجعل 
للمدح يدا » ولقصائده مزامر » إلا أنها لا تنفخ ولا تزمر » وجعل المعروف 
مسلما تارة » ومرتدا تارة أحرى » .. وجعل للايام ظهرا يركب ... » وهذه 
استعارات فى غاية القباحة » والهجانة والغثاثة » والبعد عن الصواب)““ . 


وبرى أن با تمام » قد حرج على العرف الذى وضعه النقاد الحافظون 
للاستعارة » فلم یراع اللاعمة ولا المشابهة » بين المستعار له » والمستعار منه 


والواقع أن الآمدى وبعض النقاد امحافظين لم يفهموا السر وراء خروج 
أبى تمام » على ما تعارف عليه هؤلاء النقاد فى الاستعارة » وفى غيرها من 
ضروب التصوير البيانى . 

فالرجل کان صاحب حس » رقیق دقیق › ومعنی عمیق › يتغلغل 
إلى ما وراء الظراهر "“ » ويفكر فى الاشياء ويعقاها » ب أن يراها بحواسه 
ویحسها بمشاعره . 

وكان من أولعك الشعراء » الذين تأثروا رات أجنبية فى أشعارهم 
وفدت إليهم من صلات الدم والقرابة » أو من الثقافات الأجنبية » التى كان 
الكثير منها قد ترجم إلى العربية فى عصره . 


. ٠٠٠١ _ ۲٤٣۹ المرجع السابق ص‎ )٤۰( 
. ٠٠١ أبو تمام الطائی لنجیب البهبیتی ص‎ )۱( 


7. 


وند کال صاحبنا شاعرا مثقفا » راويا للأدب » مطلعا على المذاهي 

يبدو ان کثرة اطلاعه على ثقافات آهل عص ره » وبخاصة العقلى منها 
قد ادى إلى توسیع آفاق خیاله › وإلى خحصوبته وحیویته › فأصبح خالا 
حصا يموج بالحياة والحركة » وكان من أثر ذلك » ميله فى شعره بكثرة 
إلى جسيم المعنريات وتشخيصها » وتشخيص الاديات كذلك , ` 

رمن ثم » فخروجة على نهج القدماء فى الاستعارة » على النحو الذى 
ریا » يعد ونا من الان التجسيم » والتشخيص 

رلم یکن بو تمام بدعا فی هذا وحده » ولکن شارکه فيه کثیر من 
أشمارى ٩‏ . 

ومع ذلك » فيبدو أن أبا تمام » تميز من شعراء عصره فى هلا اللون 
البدیعی » بافراطه فيه إفراطا ¢ ظنه بعض النقاد مجاوزة للحد . 

وتعجبنى كامة عادلة »> صدرت من القاضي الجرجانى ۽ معقبا بها 
على بیت أب تمام » - يا دهر قرم من أخدعيك - » مبررا مبب اسعار6 
للدهر أحدعا ¢ ومجیزا مثل هذا النرع من الاستعارة له رلغیره ص الشعراء i‏ 
بشرط عدم الاکثار منه ٤‏ 


وفیها بقول ( فانما یرید : أعدل رلا جر › رأنصف رلا خف » ولکنه 


المرجع الاق ص ۷۳ ۷٤‏ . 
(۳ التیاراٹ الأجنبية فى الشعر العربى ٠‏ ابظر خصوبة الخیال ص ۳۸۳ _ ۳۹۹ . 


i 


لا رآهم قد استجازوا » أن ينسبوا إليه الجور والميل » وأن يقذفوه » بالعسف 
والظلم » والخرق رالعنف » رتالوا : قد أعرض عنا » وأقبل على فلان » وقد 
جفانا وراص غيرنا » وكان اليل والاعراض » إنما يقع بانحراف الاخدع 
وازورار المنكب » استحسن أن يجعل له أحدعا » وأن يأمر بتقويمه » وهذه 
أمرر قد حملت على التحقيق / .. » ومتى اتبع فيها الرحص » وأجريت 
على المسامحة » أدت الى فساد اللغة واحتلاط الكلام . وإنما القصد فيها 
التوسط » والاجتزاء بما قرب وعرف » والاقتصار على ما ظهر ورضح) “ . 


ومهما يكن من أمر » فمثل هذه الاستعارات » التى ظنها الحافظرن 
من التقاد » فبيحة غاية فى القبح » هى فى رأى » من أبدع وأطرف صور 
بی تمام . 

فهو فى الواقع يشخص كما قلنا الماديات والمعنويات » وينفخ فيها 
ا ا ا کي وره رل اون ا دل عن 
شىء فإنما يدل » على خصربة خحیاله » الذی کان کٹ ما تنعکس عليه 
حالته الشعورية والوجدانية » بما خمله بين دفائنها من سرور وفرح » أو حزن 
رألم » فتدب فيه الحياة والحركة » ويصبح خيالا حيا يقظا . ولعل أصدق ما 
يصور ذلك فى شعره » وصفه لاطبيعة فى أثناء الربيعء وقد خلع على هذا 
الوصف » حياة وحركة » فبدت الدنيا مامه منظرا جميلا » يخلب الشعور 
والوجدان وأضحت الطبيعة امرآة » عطوفا حنونا » تغذى ظهر الارض فيخرج 
نورا مضيا » تنور معه القلوب الانسانية فرحة باشة به . وأصبح كل عنصر 
فى الطبيعة شخصا » يحس ويشعر » رلذا فهو يصور كل شجرة من تلك 


. ٤٣٣ _ ٤۳۲ الرساطة ص‎ )4( 


۱1۲ 


الاشجار الزهرة ٠‏ وقد تساقطت عليها قطرات الندى بالحين الباكية ريصور 
هله الشجرة منها أو تلك » وهى تختفى خلف الكثيف من النباتات بالفتاة 
إللراء الخجلى التى تظهر ثم تختفى › خجلا من أعين الغربء ويصور 
الأرض فى صورة فناة » قد خلع الربيع عليها أثرابا جميلة » مختلفة الألوان 
والأشكال » وأحذت سهرلها » تتيه عجبا بما عليها من أثواب » وتتبختر 
هضابها بمثل ذلك . 
دنيا معاش للورى حتى إذا جلى الرييع قإنما هى منظطسر 
أضحت تصوغ بطونها لظهورها ‏ نورا تكان له القلوب تنور 
من كل زاهرة ترقرق بالندى فكأنهاعين عليه حدر 
تمدو ويحجبها الجميم كأنها عذراء تبدو تارة رتخفر 
حتى غدت رهداتها وتجادها ‏ فين فى خلع الربيع تبختر ٠‏ 
ومن ثم » فبوسعنا أن نقول الآن » إن الاستعارة عند أيى تمام » ربعض 
الجددين من أهل عصره » لم تصبح وسيلة لتوضيح العنى وبيانه وحسب 
رإنما أصبحت كذلك وسيلة للتعبير » عن انفعال الشاعر » بموقف من 
الواقف أو حدث من الاحداث » فى صورة فنية يخلع عليها من ذاته ونقسه 
با يحس بأنه ملائم لذلك . ومن هنا يرز دور التشخيص » والتجسيم » فى 
نكوين عناصر هذه الصورة » بروزا راضحا . 
وقد فطن عبد القاهر الجرجانى » إلى هذه الحقيقة » فذكر أن من 
فوائد الاستعارة » علاوة على إيراز البيان فى صورة مستجدة › والايجاز فى 


)٤٥(‏ الدیراد ج ۲ ص ۱۹4 ۱۹١‏ ط دار العارف ؛ ص ٠۷١‏ ط الحياط 


۱1۳ 


التعبير » تشخيص العنويات » وجسيمها » وتشخيص الماديات > وجريدها 
أحيانا » حتى تصبح روحانية خالصة . 

يقول ( فإنك لترى بها الجماد حياد ناطقا » رالأعحم فصيحا 
والأجسام الخرس مبينة » والمعانى بدية جلية » واذا تظرت فى أمر المقاييس 
وجدتها ولا ناصر لها أعز منها » ولا رونق لها ما لم تزنها » ود التشبيهات 
على الجملة غير معجبة ما لم تكنها . 

إن شعت أرتك المعانى اللطيفة » التى هى خفايا العقول » كأنها قد 
جسمت حتى رأتها العيون » وإن شعت لطفت الارصاف الجثمانية » حتى 
تعود روحانية لا تنالها الظنون 7“ ) 


رقد سبق عبد القاهر » وبعض شعراء البديع فى العصر العباسى بهذا 
أصحاب الشعر الرومانسى » والرمزى من الأروبيين » الذين يرون أن فائدة 
الاستعارة فى الشعر » لا تقف عند توضيح المعنى وتفسيره › ولكنها تتعدى 
ذلك إلى أن تصبح « وسيلة للتعبير عن موقف التكلم ن الموضوع الذى 
یتحدث عنه » أو من الجمهور الذى يتحدث إليه Pg‏ 

وبناء على هذا يستطيع الذهن » أن يجمع بواسطتها ( فى الشعر أشياء 
مخلفة ٠‏ لم توجد بينها علاقة من قبل » وذلك لأجل التأثير فى المراقف 
والدوافع » وينجم هذا التأثير » عن جميع هذه الاشياء » وعن العلاقات التى 
يتشأها الأهن ييدها » وإذا فحصنا أثر الاستعارة جيدأ » وجدنا هذا الأثر لا 
يتشا عن العلانات ا منطقية إلا فى حالات قليلة جدا | 
(۲) أسرارالبلاغة ص ٠١‏ _ ١ه‏ . 


٣٠١۰ مبادیء النقد الآدبی لرتشاردز ص‎ )٤۷( 


£ 


إن الاستعارة وسيلة شبه خفية » يدخل بواسطتها فى نسيج التجربة 
عدد كبير من العناصر المتنوعة ) “) . 

وهذا الحكم لا ينطبق على الاستعارة وحدها » وإنما ينطيق كذلك 
على صور الخيال الأحرى كالتشبيه والتمثيل . 

وقد لاحظ ذلك عبد القاهر » فذكر أن بعض صرر الخيال كالتشبيه 
والتمثيل خرك المشاعر وتهز النفوس » بمقدرتها على الجمع بين صور 
متباعدة » وتقريبها إلى الخيلة رالذهن . 

يقرل ( وهكلا إذا استقريت التشبيهات » وجدت التباعد بين الشيئين 
كلما کان أشد » كانت إلى التفوس أعجب » وكانت التفوس لها أطرب 
ركان مكانها إلى أن الأريحية أقرب » وذلك أن موضع الاحسان » ومكان 
الاستظراف » والمير الدفين من الارتياح » وامتألف للنافر من المسرة والؤلف 
لاطراف البهجة » انك ترى بها الشيئين مثلين متباينين » ومؤتلفين مختلفين 


( (£۹) 


ثم يقول بعد هذا التمثيل ( وهل تشك فى أنه يعمل عمل السحر فى 
تأليف المتباينين » حتى يختصر ما بين المشرق والمغرب » وحتى يريك 
للمعانى الممثلة بالأرهام » شبها فى الاشخاص المئلة » رالاشباح القائمة 
وینطی لك الاخحرس ¢ ويعطيك البيان س الاعجم ٤‏ ويريك الحياة فی 
الجماد» ويريك الالعام عين الاضداد › فيأنيك بالحياة والموت مجموعين 
والماء والنار مجتمعين ) (° , 
(۸) المرجع السابق رالصفحة . 
۹ اسرار البلاغة ص ۱٤١ - ۱٤١‏ . 


. ٠٤١ - ۱٤۸ المرجع السایق ص‎ ۰ 
1٦9 


ومرد جمال التعبير وبلاغة القول فى رأيه » إلى هذا النوع من الخيالء 
أو امجاز بصوره إلخدلفة » من تشبيه وتمثیل واستعارة وكناية . 


قهله الصور البيانية » هى التى تكشف عما وراء المعنى من جمال 
وتأثیر بيائى أخاذ » وتبرز بذلك معنى الى » فالكلام ينقسم فى رأيه إلى 
قسمين » قسم يصل المتكلم إلى الغرض فيه بدلالة اللفظ وحده › وقسم لا 
يصل المتكلم إلى الغرض فيه » بدلالة اللفظ » ولكن بدلالة أخحرى » تدعا 
عن الدلالة الأرلى . 


يقول ( وضرب آخر أنت لا تصلل منه الى الغرض بدلالة اللفظط 
وسحده) ولکن يدلك اللفظ على معناه » الذى يقتضيه موضوعه فی اللغة ؛ 
ثم جد لذدلك دلالة ثانية » تصل بها الى الغرض » ومدار هذا الامر » عن 
الاستعارة والكناية والتمثيل ) °١‏ . 


ثم يضح هذا بقوله ( وإذا عرفت هذه » فهنا عبارة مختصرة › وهى أن 
تقول » المعنى ومعنى المعنى » تعنى بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ وبمعنی 
العنى أن تعقل من اللفظ معنى > ثم یفضی بك ذلك اہ ی إلى معئی آخر 
» کالذدی فسرت للك ) "* . 


وقد سبق عبد القاهر كذلك » بادراكه لهذا الفرق بين المعنى ومعنى 
المعنى » بعض النقاد الأوربيين امحدثين ٤‏ الذين أثاروا هذه القضية بعده بزمن ؛ 
روصاوا إلى تائج » مشابهة لالج فيه ٠۳‏ . 


۱۷۳ دلائل الاعجاز س‎ CAD) 
. ۱۷٤ - ۱۷۳ المرجع السابق ص‎ )( 
The Meaning of Meaning , by Ogden and Richards PP . 185-208, (of) 
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رمهما يكن من أمر » فمهما فيل » عن أثر الخيال فى اللغة الأدبية 
ولغة الشعر بالذات » التى تعد لغة انفعالية » مشحونة بكثير من الصور الجازيه 
من التخييل » الذى هر فى الحقيقة موضوع الشعر » أما نقيضه وهر 
التصديق » فموضوع بعض فنون النثر الأحرى » كالخطابة والجدل أ . 

ويوضع هذا قول القرطاجنى ( فالشعر قد تكون مقدماته يقينية 
ومشهورة ومظنونة . 

ويفارق البرهان والجدل والخطابة بما فيه من التخييل واحاكاة 
ويختص بالمقدمات المموهة الكذب » فيكون شعرا أيضا ما هذه صفته باعتبار 
مافيه من الحاكاة والتخييل » لا من جهة ما هو كاذب » كما لم يكن 
شعرا من جهة ما هو صادق » بل بما كان فيه أيضا من التخييل ./. › 
فالتخييل هو المعتبر فى صناعته لا كون الاقاويل صادقة أو كاذبة ) (**' . 

فأساس المعانى الشعرية فى رأيه التخييل » أما معانى بعض فنرن النثر 
كالخطابة والجدل » فأساسها الاقناع . 

ولیس معنی هذا »> خلو النثر من التخيإ » أو خلو الشعر من الاقناع 
بالذات ۽ شىء يسير من المتخيلات 2 

يقول حازم ( واستعمال الاقناعات فى الاقاريل الشعرية سائغ » إذا 


() فض السعر لاہں سینا سس ٠١٦۲‏ 
مهاج النلغاء ص ۷١‏ 


كان ذلك على جهة الالماع فى الموضع بعد الموضع » كما أن التخاييل › 
سائغ استعمالها فى الاقاويل الخطابية » فى الموضع بعد الموضع . وانما ساغ 
لكليهما أن يستعمل يسيرا » فيما تقوم به الاخرى » لأن الغرض فى 
الصناعتين راحد » وهو إعمال الحيلة فى القاء الكلام فى النفوس لتتأثر 
لمقعضاه . 

فكانت الصناعتان متواحيتين لأجل اتفاق المقصد والغرض فيهما . 

فلذلك ساغ للشاعر أن يخطب ء لكن فى الاقل من كلامه 
رللخطیب أن یشعر فی الاقل من کلامه ) ° . 

وهذا يفسر لنا » سر اعتيار بعض أسلافا من النقاد مثل عبد القاهر 
الجرجانى » التخييل موضوعا صالحا » للشعر والخطابة › فليس يطلب من 
الشعراء والخطباء » كما يقول إلا أن ١‏ يجعلوا اجتماع الشيثين فى وصف 
علة الحكم _ الذى - يريدونه » وإن لم يكن فى المترل » ومقتضيات 
العقول ولا يؤخذ الشاعر بأن يصحح كون ما جعله صلا » كما ادعاه فيما 
يبرم أو ينقض من قضية » وأن ياتى على مصيره قاعدة وأساسا بينة عقلية بل 
تسلم مقدمته التى اعتمدها بينة . 

كتسليمنا أن عائب الشيب لم ينكر منه إلا لونه » وتناسينا سائر المعانى 
التی لھا کرہ ومن اجلھا عیب ) ۷“ . 

وعلى كل حال » فإن إدراك أسلافنا من النقاد لمعنى كلمة التخييل 
على النحو الذى رأينا » واتفاق أكشرهم على أنها سمة غالبة على الشعر » قد 


0( امرجم السابق ص A)‏ 
)٥۷(‏ اسرار البلاغة ص ٠٠٠١‏ . 


۱۸ 


أدى بهم الى البحث فى مسألة الصدق والكذب فى الشعر » وفى الفن 
القولى بعامة . 

وبالرغم من أن أكثرهم › يرون أن الاساس فى الشعر الكذب » فإنهم 
يختلفرن فی حدود ذلك » ودرجاته فى الشعر » والفن القولى بعامة 

وييدو هذا بشكل واضح » فى اختلافهم حول مبدأً الغلو فى الشعر 

يقول ابن سنان الخفاجى ( رأما المبالغة فى المعنى والغلو : فإن التاس 
مختلفون فى حمد الغلو وذمه » فمنهم من یختاره ویقول » أحسن الشعر 
أكذبه » ويستدل بقول النابغة » وقد سل من أشعر التاس ؟ فقال من 
استجید کذبه » وأضحك ردیغه / 

وهذا مذهب اليونانيين فى شعرهم . وهم من يكره الغلو والمبالغة 
لت تخرج إلى حد الاأحالة »› ویختار ما قارب الحقيقة ودانی البحة ویعیب 
قول ابی نواس : 

وأحفت أهل الشرك حتى إنه لتخافك النطق التى لم تخلق 

لا فى ذلك من الغلو » والافراط الخارج عن الحقيقة . وإالذى ذهب 
اليه » المذهب الاول فى حمد المبالغة والغلو » لأن الشعر مبنى على الجراز 
والتسمح › لکن أری ان یستعمل فی ذلك »› کاد وما جری فی معناھا 
ليكون الكلام » أقرب إلى الصحة ) °“ . 


(0۸) مر الفصاحة ص ٠٠۹‏ . 


۹ 


وهذا النوع من الغلو » الذى يجعل الكلام أقرب إلى الصحة 
والحقيقة» هو امحمود لدى كثير من نقادنا » الذين امتدحوا الغلو فى الشعر » 
على اعتبار أنه توع من المبالغة فى التعبير » يراد به المثل وبلوغ النهاية فى 
النعت والوصف * » وشواهده فى الشعر العربى كثيرة ""“ . 

أما المذموم » فهو الافراط فى التعبير والتصوبر » الذى يؤدى إلى 
الاستحالة والتناقض "“ . 

ويرجع صاحب منهاج البلغاء الكذب فى الشعر إلى ناحيتين » هما 
الاحتلاق الامكانى » والاختلاق الامتناعى . 

ویقول ( والکذب منه ما یعلم أنه ذب من ذات القول › ومنه ما لا 
يعلم كذبه فى ذات القول » فالذى يعلم كذبه من ذات القول » وقد لا 
يكون الطريق إلى عمله من خارج › هو الاختلاق الامكانى » وأعنى 
بالاحتلاق أن یدعی الانسان » انه محب وپذ کر محبرپا تیمه › ومنزلا شجاه 
من غير أن يكون كذلك › وعنیت بالامکان أن یذکر ما یمکن أن یقع منه 
ومن یره من أیناء جنسه » وغير ذلك ما یصفه وی ذکره . 

والذى يعلم من خارج القول » أنه كذب ولا بد › الاحتلاق 
الامتناعى » والافراط الامتناعى والاستحالى . والافراط : هو أن يغلو فى 
الصفة » فيخرج بها عن حد الامكان » إلى الامتناع أو الاستحالة ) "° 


. ۳۷ تقد الشعر لقدامة ص‎ )٥۹( 

(1۰) المرجع السایق ص ۳۰ - ۳۸ . 

(11) المرجع السابق ص ٠١١‏ . 

(1۲) منهاج البلغاء لحازم القرطاجنى ص ۷١‏ 


¥. 


والفرق بين الممتنع والمستحيل فى رأيه أن ه الممتنع ما لا يقع فى 
الوجرد » وإن کان متصورا فى الذهن » کت ركيب يد أسد على رجل مثلا 
رالمستحیل هو ما لا يصح وقرعه فی رجود › ولا تصرره فی ذهن » ککون 
الانسان قائما » قاعدا فى حال واحدة ۾ "' . 

ثم يشير إلى اتساع أفق الشعر العربى » لتقيل الاختلاق الامكانى . 
اليونانى » الذى يتسع أفقا » لتقبل النوع الثانى من الاختلاق . ويظهر أن 
السبب فى هذا » يرجع الى أن الاختلاق الامتناعى » قائم على أساس 
خرافى » والشعر العربى » والجاهلى بنوع خاص » واقعى واقعية أسحابه 
صريح صراحة طبيعتهم النفسية والجغرافية . 

أما الشعر اليونانى » والطبيعة اليونانية » فهما على النقيض من ذلك . 

وما مدر ملاحظته هنا » أن الافراط فى الغلو » الذى يؤدى الى 
الاستحالة والتناقض يكثر فى الشعر ويقل فى التثر *"“ . 
والتخييل على الشعر . 

فهناك بعض أغراض من الشعر » تدور حول معانى عقلية » ويتحقق 
فيها نوع من الصدق الحقيقى › مثل شعر الحكمة والمواعظ الخلقية كما 
آشرنا . 


(۳) الرجع السابق ص ۷۷ . 
(14) سر الفصاحة ص ٠١۷‏ . 


اوا 


وفى بعض فنون النغر الفنى » التى تتناول أغراضا وجدانية » مشابهة 
لبعض أغراض الشعر » يعحقق نوع من التخييل والخيال » ولكن هذا » أقل 
بكثير ما فى الشعر . 

ولهذا فعبارة حير الشعر أصدقه › لا تعد مناقضة لعبارة » أعذب الشعر 
أكذبه . 

فالاولى تنطبتق على المواعظ الحكمية والخلقية » بينما تنطبق الثانية 
على معظم فون الشعر وأغراضه » التى يغلب عليها » التخييل والخيال . 

ويناء على هذا » يمكتنا القول » بأن الكذب يغلب على الشعر » أما 
الصدق فيغلب على النثر . 

والصدق هنا » ہمعناه العلمى » لا الفنى . 

وهذا الترع الاحير من الصدق » يتحقّق فى الشعر » ویختلف احتلافا 
پینا » عن الصدق فى العلم . 

ومرد هذا » أن « النتائج فى الشعر تنشاً من خلال تنظيم انفعالاتنا 
والذى يحدد قبولنا للقضية الزائفة » تأثيرها فى مشاعرنا » ومواقفنا ولا شىء 
توا 

وإذا كان للمنطق هنا أى دحل › نهو کعامل انوی بحت » لیخدم 
استجابتنا العاطفية . 

وتصبح القضية الرائفة صادقة » إذا كانت تتفق وموقفا › ار وضعا 
نفسيا معينا » وتتحد به اذا كانت تربط بين مراقف أو أرضاع نفسية معينة 


۱۷۲ 


العلمى ) ”"“ . 

ويمكن أن يسمى الصدق العلمى » صدق بالفعل » لأنه يعتى موافقة 

أما الصدق الفنى » فهو صدق بالامكان » يعرف بقبول النفس 
لوقائعه» أو نفورها منها . 

وهذا النوع من الصدق بتحقق فى الفن بعامة » وفى الشعر بثوع 
ا > کما اُشرنا : 

ويمكن أن نرد ذلك » إلى غابة الخيال على الشعر » إلذى يعد من 
أحص حصائصه » التى تميزه من بعض فنون القول الأحرى » كالشر . 

ذلك الذى لا يستطيع أن يجاريه فى هذه الناحية » وإن شا ركه فيها » 
إذ يبدو حظه منها قليل » بالقياس إلى وفرة حظ الشعر من ذلك . 

وجملة القول » وصفوته : أن الخيال يعد مظهرا من المظاهر الدالة 
على تشابه الشعر والنشر » فى بعض الصفات › واختلافها » فى درجة 
اتصاف»؛ کل منهما » بتلك الصفات . ويشارك الخيال فی هذا الموضوع»؛ 


ومرد هذا » على ما يبدو لى » اتصال هذين الفنين › بعضهما ببعض 
فى البيعة الأدبية آخر الامر » ومحارلة بعض الادباء » الكتابة فيهما معا 


۷⁄۹4 العلم رالشعر رتشاردز ص‎ )10( 
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\Y۳ 


رالاجادة فى كل فن منهما على حد سواء » حتى أصبح هذا » سمة من 
وقد دى هذا » إلى اتصاف الشعر ببعض صفات النثر » واتصاف النثر 
وسنحاول قد الطاقة » فى الفصل القادم > ذکر نماذج من هذا الشعر 
تحسم بيعضش الخصائص النثرية » وسنقتصر فى اشختيارنا لهذه النماذج » على 
العصر العباسى » الذى يعد من أزهى عصور الادب العربى » والذى ظهر فيه 
بوضوح » أثر تداحل هذين الفنين » وتقاربهما » موضوعا وشكلا . 


\YL 


الفصل السادس 
السمات النثرية في شعر الكتاب 


أشرنا نفا إلى هذين الفنين القوليين › أى الشعر والنثر » قد تداعلا 
آحر الامر » وتفاربا موضوعا وشكلا » وترتب على ذلك » اتصاف كل 
منهما ببعض صفات الاحر . 

رلا حظنا ظهور هذا » بشكل واضح فى بيغة الكتاب » الذين يعدون 
من أمهر الأدباء » بأصول الصناعة الأدبية » ركانوا يتميزون بهذا » من 
غيرهم من الادياء والرواة . 


يقول الجاحظ ‏ ولم أر غاية النحويين إلا كل شعر فيه إعراب » ولم 
أر غاية رواة الاشعار إلا كل شعر فيه غريب » أو معنى صعب يحقاج إلى 
الاستخراج › ولم أر غاية رواة الاخبار » إلا كل شعر فيه الشاهد وا مئل . 
ورأيت عامتهم _ فقد طالت مشاهدتى لهم - لا يقفرن إلا على الألفاظ 
المخيرة » والمعانى المتتخبة » وعلى الألفاظ العذبة » والخارج السهلة والديباجة 
الكريمة » وعلى الطيع المتمكن » وعلى السبك الجيد » وعلى كل كلام له 
ماء وروق » وعلى المعانى التى إذا صارت فى الصدور عمرتها وأصلحتها من 
الفساد القديم » وفتحت للسان باب البلاغة » ودلت الاقلام على مدافن 
الألفاظ » وأشارت الى حسان المعانى . 


ورأيت البصر بهذا الجوهر من الكلام فى رواة الكتاب أعم » وعلى 
ألستة حذاق الشعراء أظهر ) "“ . 


(۱) البیان والتبیین ج ۱ ص ۲۲٣ ۲۲٣‏ . 


1Yo 


ومن ثم › فلیس بغریب أن نری کثیرا من هؤلاء الکتاب يقرضوں 
الشعر وینشدونه » وتتفتق مواهبهم الفنية > عں طرائف وبدائع ٠‏ فی هذا 
الفن القولى المنغم . 

وهذا ما دعا تاقدا كابن رشيق إلى وصف أشمارهم برقة الطبع وحلارة 
الألفاظ » ولطف المعانى » والتفنن البديع فيها . 


يقول ( والكتاب أرق الناس فى الشعر طبعا » وأملحهم تصنيفا › 
زگاف ٩۳‏ ( 

وقد أحس أبن رشیق ن ھؤلاءِ الكتاب الشعراء < يقولون الشعر 
فى الاغلب الاعم » رغبة فى أحد » أر رهبة من أحد » أى لا مدحا ولا 
هجاء » كسائر الشعراء » وإنما غرضهم من ذلك » التظرف والتطرف . 

ولذا فهو يطالبنا » بأن لا نحاسبهم محاسبتنا للشعراء الكبار › وأن 
تترفق فى نقدنا لأشعارهم . 

ولو ضربنا صفحا عن هذا الترفق » ونظرنا بعين ناقدة فيما قاله ابن 

رشيتق عن غرضهم من قول الشعر وانشاده » لا تضح لتا » أن ذلك الغرض 

قد أدى إلى تسام واتصاف شعرهم » ببعض السمات » التى تختلف كيرا › 
عن سمات الشعر العربى القديم . 


(Y)‏ ذکر ابن النديم طاثفة كیيرة من هولاء ۽ ت عنران اسماء الشعراء الكتاب . انظر الفهرست 
ص ۲٣١‏ ۔ ۲۲۹ ٍ 
(۳) العمدة ج ۲ ص ٠۰٦۱‏ 


۱۷٩ 


مقد كان فى أغابه شعرا وجدابيا ذاتيا » يعبر عن موضوعات وجدانية 
تتصل بذات الشاعر » ونفسه اتصالا وثيقا . 
وقد تأثر فس صياغته الفنية » ببعض موضوعات النثر » وأصولها الفنية. 
من ذلك » موضوع الاخوانيات » الذى كثر تناول هؤلاء الشعراء » له 
فى أشعارهم . 
ومن أصدق الشواهد الشعرية دلالة على ذلك › قول ابن العميد » فى 
رسالة بعث بها إلى صديقه أبى الحسن العباسى › يصف حاله وزمنه » الذى 
غير من أحلاق بعض الاصدقاء فجعلهم لا يحافظون على عرى الصداقة › 
رلا يراعون حرماتها » ويميل فى عرض هذه المعانى الى السرد أو الحكاية 
معبرا عن ذلك » فى لغة تقريرية » ذات دلالة مباشرة فى التعبير : 
أشكو اليك زمانا ظل يعسركنى 
عرك الأديم ومن يعدى على الزمن 
وصاحباً کنت مغبوطا بصحبته 
دهرافغادرنی فردا بلا سکن 
هبت له ريح إقبال فطار بها 
نحو السرور وألجانى إلى الحزذ 
نای بجانبه عنی وصسیرنی 
من الأسى ودراعى الشوق فى قرن 
رباع صف و وداد کنت أقصره 
عليه محتهدا فى السر واللن 


YY 


وکا غالی به حینا فأرخحصه 
یامن رآی صقو ردبیسسع بالغب سن 

إن الكسرام اذا ما اهلوا كوا 
من کان يأل فى المنزل الخث Cf).‏ 
وشبيه بهذا قول أبى الفضلل الشيرازى » يشكو إلى صديقه الصاحب 
ابن عباد » من مرض النقرس » الذى ألم به » رآثار الشيخوحة » التى بدت 
عليه فأنهكت قراه » وأضعفت من عزيمته » وقطعت كل أمل له فى الحياة 
ویلا-حظ انه يمزج - فی تناوله لهذه المعانى _ بين موسیقی الشعر وبعض 


الوان من موسيقى النثر كالجناس والطباق » التى يفرط فى توشيح شعره بها 
غاية الافراط . 


إلى الله أشكو ضنى شفنى 

وكم قبله من ضنى قد شفانى 
وسقما لح فمالى بما 

أحاط برجلى منه يدان 
ترانى وقد كنت ثيت الجنان 

إذا اليل جن سليب الجنان 


قطن انجتاءة بالأنيسن 


وأرققب للصبح وقت الآذان 


٠١٤ ٠٣١١ پتیمة الدھر للشعالی ج ۳ ص‎ )٤( 


۱۸ 


قل هی مرضع مرضع 
فحیث ح للت نسايي مکانی 
أقرل أقيل فلا أطي 
ع من ألم محف غيرروانى 
فمن ليلة أرورنانية 
ویوم بما ساءنی أرونانى 
آرجی تقض ما استکكیت 
ه من مرض بتقضى الزىان 
رأنى قسد جزت حد الكهول 
وناهزت ما عمر الرالدان 
وجسرمت سستين شمسية 
قفدت غلى رق الأماانى 
ررمت عرای وهدت قواى 
وليس لما يهدم الدهر بانى (“ 


فرد عليه الصاحب بن عباد شعرا » فى رسالة بعث بها إليه » معيرا 


فيها عن مدى تأثره » لمرضه » وباعثا فى نقسه الامل » ومتمنيا له الشفاء 
وطول العمر . 


زو) امرجم السابق ج ۲ س ۳۰۲ . 


۹۷۹ 


عنانى من الهم ما قد عنانى 


فأعطیت صرف الليالى عنانى 


ألفت الدموع وعفت الهجسرع 

فعيناى عينان نضاختان 
لسقم الح على سيد 

به غفشرت ذنوب الز مان 
حاط برجليه جرا عليه 

وأنسى ونعلاهما الفرقدان 
وکیف سط بهما واستطال 

وأرض بساطهما الني ران 
وهلا مارزه قاص دا 

إلى عصبة عصبت باله ران 
إذا ما سعى لطلاب الملا 

ف کل أوان هم فی توانى 
وسوف ترافيه كف الشفاء 

ہما أنشأت باسمه من امان 
وتفققأفي عيون الزىان 

عزيز امحل رفيع اللكان 


کبرد الشباب وېرد الشراب 


وظل الأمانى ونيل الأمانى 
وعهد الصبى ونسيم الصبا 

وصفو الدنان ورجع القيان 
فلو أن ألففاظها جسمت 

لكانت عرد نحور الغوانى 
فياليت عمرى فى عمره 


يزداد ولو أنه حقبة ان © 

ومن ذلك أيضا » قول ابراهيم بن هلال الصابى » أحد كتاب بنى 

وبیه » فى رسالة رقيقة » بعث بها إلى عضد الدوله » من سجنه الذى سجنه 

فیه » مشیرا عاطفته » وشفقته على أرلاده › الذین ترکهم بلا سند › رلا 

معین » وأصبحرا کالیتامی من بعده » طالبا منه › اطلاق سراحه › کی یسعد 

بلقاء وجهه المشرق » قبل أن يلقى ربه » مذ كرا إياه بالسنوات الطوال » التى 
قضاها فی صحبته ادما أمینا له . 


أجل فى البنين الزهر طرفك إنهم 
حووا كل مرأى للاحبة مونق 
وتمت لك النعمى بققرب کبیرهم 


فاهلا به من طارق خر مطرق 


00 امرجم الاق ۲ ص ۲۰۳ : 


۱۸۱ 


ال لنا مشل النجوم مطي 
بمولى موال منك کالبدر مشرق 
ضمهم شمل لديك مؤلف 
e 8 ۰ |‏ 
متصبدقا 
ن¿ كنت يوما عنهم ) : | 
فمن مشل ما حولت فيهم تصدق 
فلى مقلة تق فى إذا ما مددتها ۰ 
إلى حالة ن أعلل ردررق 
ناث وذ كران بيت من أجلهم 
على كمد بين الحاجيين مقلق 
تأتى بما يلدغ الحشا 
کک ویصسدع قلب التازع اشرق 
فباكية ترئی اباها ولم يمت | 
) وبائنة من بعلها لم تطلق 
زغب من الأطفال أبتاء منزل 
شسرارد عنه كالقط ا المتمزق 
ذا حرق وا قا بنج واهم شت 
ذا حرق وا قا۔۔ ی پنج ا 
) عداك تناجینى فتطفى خسسرتى 
لفن أنكرت أنك ضتنت 
۰ ء Li‏ 82 ت 
رلم أرع ماارلتسى من ترفق 


۱A۲ 


لقد ضيع المعروف عندى وأصبحت 
ودائعه مودوععة عد أحمق 
وحسبك لى جاه عريض ورفعة 
وقيدك فى ساقى تاج لمفرقى 
رما موثق لم تطرحه بمسوثق 
ولا مطالق لم تصطنعه بمطلق 
خلاأن أعراما كملن ثلاة 
فت الا افد وق 
وقد ظمئت عینى التى انت نورها 
إلى نظرة من رجهك الاق 
فيا فرحتى أن القه قبل ميتتى 
ويا حسرتی أن مت من قبل تاتقی 
خحدمتك مذ : عشرون عاما موفقشا 
فهب لى يوسا واحدا لم أرفضسق 
فان بك ذنب ضاق عندی عذره 
فعندك عفو واسع غسير ضيق © 
ومن قبیل هذا › قول این الرومی › الذی کان کاتہا ‏ » کما کان 
اعرا » معاتبا صديقه أبا الصقر اسماعيل بن بلبل » الذى جفاه فترة من 


(۷) معجم الادباء ج ١‏ سر ٣٣٣‏ ۔ ٣٣٣١‏ 
(A)‏ این الروسی حیاته مس شعرہ للعفاد صر ٩۹۷‏ ۔ ۹۸ 


1A۴ 


الزمن ء وحرمه من عطاياه » فى الوقت الذى أغدق الكثير منها » على غيره 
من الناس » الذين لا يستحقون ذلك » وهو أولى بهذا منهم › لأنه صديقه 
ومادحه » المشيد بفضائله ومآثره » ويطلب منه فى نهاية القصيدة » أن يصغى 
السمع لعتابه » ثم لا رده حائبا » ولذا فلن یکون › بینه وبينه بعد ذلك 
سوى الهجاء . 
با الصقر أرى مهدي 

لك المدح غيررى إلاشابا 
وقد كدت من فرط ما شغفنى 

جفاؤك ألا أسيغ الشراا 


ولكن متعت الأساشلما 


حرمت اللهى من يديك الرغايا 
وكنت قلل إسااللرجى 

ا 
وأين سا من عممت السسورى 

EDET CN E SE PEE 
فلا زلت لا يجد الحاس-دو‎ 


ن فيك سوى ذلك العساب عايا 


NAL 


بل الله يفديك بالحاسدي 
ل من کل عاب دعاءِ مج ابا 
وإں کشت حلاتنی ص اديا 


وأور دت عیری حیاضاا دابا 


يجاجىء بالوا ريهاسزرا 
ي ظلما وتفرغ فيا الذنابا 
بساق وأعفاهم عنه تإإ 

وأغسزر هم درة بد ذا 
ك عفرا أذا الدر عاصسى العصابا 

فما لعطاياك أضحت حمى 
على وأضحت لغیری نه ابا 

أطنك حبرت إنى امسر 


أبر الرجال بشعرى احتسابا 
وذلك أحسن ما فى الظون 

إذاماأخ بأخحيه استرابا 
ولو غيرك السائمى ماأرى 

نواظرہ درل ت مسی طض ابابا 


۱A0 


وران على قلببه رنه 
فایس یریه صوایی رابا 
أذلك ؟ أوقلت كان آمرا 
رى الجود ذنبا عظيما فاب 
هناهفوة باللسدى ثم قال 


ا الل فو ا ا 

أذلك أوقلت بل لم يزل 
خا البخل إلا عدات كذابا 

مريغ لام بلا اليل 
ينی آمانی تلقی رابا 

ا 


أحطاظن بهاأم أف ابا 
ولسكن تنخل فيك الظنون 

تنخل المدح فيه اللبابا 
. ومساظن من حسن الظن فيك 

فاأنت الحقيسق يسه لا احابى 
على أننى رجل عاتب 

وعتبى أهدى إليك الىت اا 
سأيدى معساتي مكنونة 

إذاا هى لم تبد عادت ضابا 


۱۸ 


اناس ا وأمسكت عنسى الراب 
وفیه سواثر افش -يتهن 
إليك وكاتمتهن الحجابا 
فلله أنت ومسا جمت هه 
إلى لد جشت شيا عجابا 
أتهتكث سترى عن خاتى 
رتفاق درن عط اياك بايا 
فلو كنت إماأئلت أمرا 
وأا سسعرت عليه وحابا 
عذلرت ولكن كشفت الغطا 
ءعنهرولاتن هه ال رابا 
سوى أن حالك لى برق 
بوارق يخطلفن طرفى التهابا 
يشير إلى بايماضسه 
ریعمد غير جنایی مصايا 
وأن جنابى لو جاده 
لأزکی ناا وأڑکی راا 
چت اب إذا راده راد 
رأى الملسك عند راه لايا 


1A¥ 


وإن جادة العسرف أجنى جنى 


من الشكر مستع ذبا مستط ابا 
فحتام تخطف تلك البروق 

طرفى ويسقين غيرى الذهابا 
رضيیت بوعدك لى ناشلا 


إذا شمت فى أفقيك السحابا 
وسا كنت بعشك تر القنوع 

لتنتقذنى منه وعداخلابا 
ومن باع ستراعلى خلة ٠‏ ۰ 

بود فأخسر به حين آنا 
ومن عجب کدت نى به 


على مشيبا يعفشى الش بايا 


ولولاى لم ير منك احتجسابا 
رقد كان من قبل ايصاله ١‏ 
هدایاى أدنى جليسك قابا 
فأقتصاه ما کان يرجو به 
إليك دن واومنسلك اق-تاب 
فأعجب بهاتيك من خحطة 
واف ي ل ب ال 


AA 


حافت لعن أنت لم ترضنى 
لتتصرفن القروافى غض ابا © 

وقد آثرت أن أنقل هذه القصيدة بكاملها » شأنى فى هذا شأنى مع 
غيرها من النصوص السابقة » لأضع أمام القارىء صورة كاملة » عن 
الشكل الفنى › لهذا النوع من القصائد الشعرية » الذى يختلف كما نرى 
عن الشكل الفنى لقصائد الشعر العربى القديم » التى خضعت فى صياغتها 
الفنية وبنيتها › لبنية القصيدة الجاهلية » التى كان يغلب عليها تعدد 
الأغراض والموضوعات كما مر بنا . 

لكننا هنا » جد أنفسنا أمام قصيدة » ذات موضوع واحد » وغالبا ما 
يكون موضوعا ذاتيا » وجدانيا كعتاب بين صديق وصديق » أو التعبير عن 
حرفة شوق » أو شكوى حال » وهى بهذا تشبه بعض فون النثر الفنى 
كالخطبة أو الرسالة » رالاخوانية بتوع حاص . 

ولو نظرنا إلى هذه القصائد من ناحية المعنى » لوجدنا شعراءها يقفون 
أمامه طويلا » مفصلين فيه تفصيلا بعيدا » محاولين بذلك » مخاطبة عقل 
السامع » أو القارىء » وفكره » لا شعوره ووجدانه . 

ومن ثم يغلب على هذا الضرب الشعرى » الاقناع لا التخييل . 

والإفاضة فى عرض المعنى » لاقناع السامع » تعد من أحص خصائص 
النثر . 
ومن قبيل هذه الموضوعات النشرية › التى تناولها هؤلاء الشعراء الكتاب 
قى أشعارهم » وأصبحت تبعا لهذا » من موضوعات الشعر العريى » الشعر 
التعليمى » الذى هو عبارة » عن نظم لموضوعات العلوم والآداب . 


4۲( دیوان اہن الرومی ج ١‏ ص ۲۲۳ ۲۲۹ ط نصار ج ١‏ ص ۱۹۹ _ ۲۰۰ 
۱۸4 


ويظهر ان اول من عنی بهدا الفن الشعرى > منهم > آبان ين عبد 
الحميد اللاحقى "'“ . 
وما يصور ذلك عنده » مزدوجته > التى نظم فيها كتاب كليله ودمنة 


وقد جام ليها » قرلة متخا ن فلسفة هذا الكاب والقرضن من 


تأليفه : 
هلا كاب أدب ومحتسه 
وهو الذى يدعى كليلة ودمنة 
فيه دلالات وفيه رشد 
وهو كتاب وضعته الهند 
فوصفرا آداب کل عالم 
بح كاية عن السنسن البهبائم 
فالحكماء يع_رفرن فضله 
والسخفاء يشتهون هله 
هر على ذلك يسير الحفظ 


لذ على اللسان عند الل ظط ١١‏ 
.. وبعد أن يستطرد فى شرح الغرض من الكناب » والفائدة التى تعود 

على القاریء من قرآءته له » ينتقل بعد ذلك للحدیث عن أبوابه وقصھہ 
ذاكرا ما فيها من حكم وأمثال » وأولها باب الأسد والثور » الذى يقول فيه . 


(۷۰) من حديث الشعر والنٹر ص ٠١١‏ َة 
)۱١(‏ تاب الأوراق للصوالى ج ١‏ ص ٤۷ ٤1‏ . 


۹. 


وإن مس كان دنىء النفسس 
برصصسى من الأرفسع بالاحس 
كمثل الكلب الشتى الباشس 
يفرح بالعظمم العتيق اليابسس 
وإن هل الفضل لا يرضيهم 
شىء إذاما كان لا يعنيهم 
کالاسسة الى بدالا 
ثم يرى العمير للج دهربا 
فيرسل الأرنب من أظفاره 
ويتب ع العير على ادياره 
رالكلب من رقته ترضيه 
ومن عش ما عاش غير خامل 
له سرو دالم رنائلل 
فهو وإن كان قصير العمسر 
طول عمرا من حليف فقر 
ومن يعش فى وحشة رضيق 
وقلة امروف فى الصديق 
فهو وإن عمر طول دهره 
ليس بمغبرط طول عمره 


۱۹۱ 


وقيل أيضا إنه قد ينبعى 
لر جل الفاضل فيما يبتغى 
أن لا يرى إلا مع الاملاك 
کالف یل لا يص الح إلا مركبا 
لك ا زا ا ا 
وكل ماتقورل قدفهمت 


بالشور من غىش بل ظنی حسن ٠۳‏ 


ثم يمضى على هذا النحو » ملخصا ما فى هذا الباب من حكم 


ومن ذلك أيضا مزدوجته. فى الصيام والزكاة » التى صاغ فيها 
الأحكام الشرعية » الخاصة بهذين الغرضين شعرا » وفيها يقول : 
هذا كاب الصوم وهو جامع 
لكل ماقامت به الشرائع 
من ذلك المنزل فى الققرآن 


)1۲( المرجع السابق س ٤۸‏ 44 


ونه ما جااء عن النبسى 
من عهد المتبع المرضى 
N E ER‏ 
كماهدى اللەبهعلما 
وہعضه على احتلاف الناس 
من شر ماض ومن قياس 
رالجامع الذى إليه صاروا 
رأى بى يوسف مما احتاروا 
قال أبو يوسف أما المفترض 
فرمضان صومه إذا عرض 
والصسوم فى كفارة الأيمان 
من حيث ما يجرى على اللسان 
ومعه الحمج رفى الظهار 
الصمم لايدفع بالانككار 
وخحطا القرل وحلق الحرم 
لرأسه فيه الصيام فانم 
فرمض ال ش هره معررف 
وفرضه مفترض موص وف ٩۳‏ 


ویبدر ان ابته حمدان › قد ترسم خحطاه فی هلا › فألف مردو جه 


ه١ المرجع السابق ص‎ ١ 
۱۹۳ 


طويلة» فى وصف الحب وأهله » ضمها فلسته فى دلك وا ف 
متصررا الحب فنا من الفنرن » له صفاته الخاصة به استمع اليه وهو يقول» 
فى هذه المردوجة : 


مابال هل الأدب 
قد وضعمرا اليا 
لکن فن EEN‏ 
ففرقت اجناسا 
بالحسيل الرقيق-سة 
فأرشدرا الضالالا 
فى علم ماقد جهلوا 
لیس لهسم وسيلة 
أن أرشد المغفساا 
إلى الطسريق الواضح 
وای ايا 


منا وأهل الكتب 
واتبعوا الكتابا 
وب اقا الا 
E E‏ 
ET‏ 1 
يرعوالهم حق اللم 
وما به قد ابتلوا 
أهل الث نى والرق 
ولا وجوه حيا 

وفی هراهم ولوا 
الجامل اللا 
عند البلاعء الفادح 
بالوصف ابا (4£ 1( 


وقد شاع هذا الفن الشعرى بعد ذلك » فى شعر كثير من الشعراء ؛ 


رشوع حاص 4 الذين جمعوا بین الكتابة النثرية ٤‏ وقول الشعر وانشاده . ا 


(۱) المرجع السابق مس ٠۹ ٥۷‏ . 


عند أولعك الذين كانوا يستمدون معانيهم الشعرية » من من بعض المصادر 
النثرية كأبى العتاهية ٠‏ » وما يصور ذلك عنده . أرجوزته فى الزهد » 
التى يقال إنها تضمنت أربعة آلاف مغل “ : 


وما جاء فيها قوله : 


حسبك ما تبتغية القوت 
ما أكشر القوت لمن يموت 

الفقر فيما جاوز الكفافا 
من اتقى الله رجا ورانا 

إن کان لا غنيك ما یکفیکا 
فكل مافى الارض لا يغنيك 

إن القايل بالقايل يك شر 
إن الصفاء بالقذى ليكدر 

هى الققادير فلمنى أو فذر 
إن كنت أحطات فما أحطا الققدر 

ما انتفع المرء بمشل عقله 
وخير ذخر اللرء حسن فعله 


إن الفساد بده المملاح 
ورب جد جره الزاح 


۲٣٤ ۔_‎ ۲٣۱٢ التیاراٹ الا حنبیة عں‎ )1٥( 
۳۹ ص‎ ٣ الاعانی ح۔‎ ۱ 


برتههن الرأى الأصيلل شكه 
لكل قلب أمل يقاإبسه 
يصدقه طلورا وطورا یک لبه 
یارب من آسخطتا بجهده 
من لم يصل فارض إذا جغاكا 
لكل ما يؤدى وإن قل ألم 
ما أطول الليل على من لم يني ٠٠١‏ 
ویتضح هذا أيضا فى شعر ابن المعتز » وما يصور ذلك عنده » رجوزته 
والتى استهلها بقوله : 
لی صاحب قد لامنى وزادا 
قال الا تشرب بالنهار 
وفى ضياء المجر والأسحار 
٠‏ ثم أخل يسعرض بعد ذلك مثالب الشرب فى الصباح مدللا 
على صحة ما يذهب اليه بأدلة عقلية منطقية : 
(۷ دیران اہی التاھیة ص ٤۹۳‏ ۔ ٤۹٤‏ ط : بیروت ‏ والأغانی ج + میں ٣۷ ۳٣‏ ط دار 


: ۱ 
۱۹٩ 2 


فاسمسع فاإنى للصبوح عائب 
ذا اردت الشرب علد الفجر 
وکان بسرد والنديم يرتع سد 
يمشى بلا رجل من النعاس 
ريدق الكأس علىالجلاس 
فأى فضل للصبوح يعرف 
وقد تسيت شرر الكانون 
> انه نار ياسميىن 
a‏ فاسمع إلى مثالب الصبرح 
فى الصيف قبل الطائر الصدرح 
حين حلا النوم وطاب المضجع 
وانحصر اليل ولذ المهجع 


۱۹۷ 


من بعد أن دب عليه النمل 
روللمغنی عارض فى حلقسه 
ونعسة قد قدحت فى حلقه (۸) 

وله أرجوزة أحرى فى تاريخ المعتضد "'“ سار فيها على هذا النهج 
التظمى . 

فموضوعه ليس من الموضوعات التقليدية للشعر العربى › ولا يلتزم 
بالشكل الفنى » لهذا الفن القولى التراما تاما »> فهو حارج عته » فی 
الصياغة والتعبير » والموسيقى كذلك . 

وصحيح أنه يلتزم وزنا واحدا » لكنه لا يحافظ على وحدة القافية فى 
القصيدة كلها » مكتفيا بوحدة مصرعى البيت فيها . 
التعبير » لا الالتراء والدلالة غير المباشرة . 


وقد يكون السبب فى هذا راجع » إلى أن الغرض منه لم يكون سوى 


(۱۸) الدیوان ص ۳۱١‏ ۔ ۳۱۲ » کذا کتاب الأرراق للصولی ص ۲١۱‏ ۔ ۲٠۲‏ › قم أشعار 
أرلاد الخلفاء وأحبارهم » ط : دار المعارف ج ۲ س ۲٣-۳٤‏ . 
(۱۹) انظر الدیران ج ۲ سن ٩‏ ۔ ۲۹ ط : دار المعارف يمسر . 


۱۹۸ 


مخاطبة عقل السامع وفكره ومحارلة إقناعه رإفهامه بما يقال › لا إثارة 
مشاعره ووجدانه 2 


ومهما يكن من أمر » فيبدو أن كيرا من هؤلاء الشعراء الكتاب » قد 
حاولوا أن يوسعوا » من آفاق الشعر العربى » بحيث لا يضيق ذرعا بأى 
موضوع فى الحياة » ويتسع لكل موضوعاتها » شانه فى هذا شأن النثر . 

ولذا فقد رأيناهم يتناولون فى أشعارهم > بالاضافة إلى الموضوعات 
التقليدية لاشعر العربى » موضوعات أخرى تعد غريبة على موضوع الشعر 
مثل الاحوانيات والشعر التعليمى » كما مر بنا منذ قليل » وكذلك بعض 
المواقف والاحداث الشحصية » التى تعلق بظروف الشاعر وأحواله الخاصة 
وتفصح فى صراحة تامة » ع أدق أسرار حياته » وظروف معيشته . ومن 
أصدق النماذج الشعرية » دلالة على هذا ؛ قول أبى محمد القاسم بن 
يوسف الكاتب » يشكو من البق والبراعيت والبعوض . 


قدمنينابهنات هن من شرالهات 
نافرات آمرات قلات مقلق ات 
سافكات لاماء ال ناس منهاشاربات 
معنا فى الفرش وال_ فمص علينا ولبات 
سين محتسلك وفال ثوهه فى الفاللات 
ات لماع نافضف ات 
تخضب الاصبع رالشر ی دماء من دامیات 
زه او ات واقہ ات ط.ائرات 


جار حاتت داح.۔سلات 


۱۹4 


مه رات س هرات 


رامرات لك بالتس هيد 
من لحوم فى دماء 
رمنينابصغفار 
بجلود لاصق ات 
بالغات حیث لا تہ 


ل ولا يیدركها لخت 


هسی وقسنت الس بات 
واردات شہ_ارعات 
لاتجات اترات 
عن قالوب اقات 
لغ أيدى اللاسات 


ظ عيون التاظ ران () 


وقوله يصف الفعران والنمل » وما يحدثن › فى البيوت » من فساد 
رتخریب : 


حراب الدور عامرها 
حوارث غير زارعة 
كتعبية الكت ائب حیسہ 
فمقتورل ومأس ور 
فحبشان أصاغرها 
دات قرائ ھا 
وجارات ا احير 
فقشيرات وقيرات 


فاق ا واا 
ذیات من يج اررها 
إذا انتشرت عساأكرها 
ن تلقسى من يغ اررها 
إذا خحربت مشاعرها 
وحمزران آکابر ھا 
نيلات مواح رها 
عفايفها عراهرها 
فلاس دت مفاقرها 


إذا عدت ما رها 


(۲۰) کتاب الأوراق ج ١‏ ص ۱۷١‏ ( قم أخبار الشعراء ) 


a: 


فويسفة وسارقة فوناقبة توازر ها 
ويسر فى طعاام اله ل متجدها رغائ رها )١١‏ 
وشبیه بهذا فی سخریته وواقعیته » وصدقه فی التعبیر » عن مثل هذه 
الموضوعات » التى تصور بعض الظروف المعيشية المؤلة › التى كان يعيشها 
هؤلاء الناس من الشعراء قول أبى الفرج الأصفهانى » فى رسالة بعث بها 
إلى الوزير المهلبى »› يشكو له فيها » من الفران ونقبها سقف بيته وحيطانه 
وأكلها طعامه وشرابه » وقرضها لثيبابه » ويصف الهر الشجاع الذى يقف 
لهن بالمرصاد › محاولا القضاء عليهن » بأنه تركى الشاربيين » نمر الاهاب 
حاد البصر ناضى الظفر . 
لالطو قتع ارقاب 
لاف الا تاب راقاب 
حلقت للفساد مل لتق الخال 
ق وللعيث والأذى والراب 
ناقبات فى الأرض والسقف والحي 
طان تقبا اعيا على النققاب 
آكلات كل الماكل لاتا 
منها شاربات كل الشراب 
آلفات قرض الثياب وقد يع 
دل قرض القلوب قرض الثياب 


1۱( امرحم الاق ج ١‏ ص ٠۷١‏ 


زال همی منهن أزرق ترکی 


م السبالين أتمر الجلبساب 
ناصب طرف ه إزاء الروايا 

وإزاء السقوف والأبواب 
ا ا 1 1 يظفر للصي 


د والا فظفره فى قراب 
لاترى أخبثيه عين ولا يع 
لم ما جناه غير الستراب 


قرطقره وشنف-وه وحلو 
0 حيرا وارلا بالخض اب 
فهو طررا یمشی بحلی عرروس 


وهو طورا يخط ر على عناب 
حبذا ذاك صاحبا هو فى الصح 
بة أو فى من أكشر الأصحاب ١‏ 
وأشد من هذا سخرية » وصف ابن الزيات » برذونه الاشهب › الذى 
أحذه الخليفة المعتصم مته » كما لو كان صديقا له » مصورا جزعه على 
هذا الصديق العزيز » الذى لازمه فترة طويلة من حياته » ولكن الوشاة جحوا 
فی ابعاده عند » وبرغم ذلك فلن ينساه . 
جلت رزيتها وضاق المذهب 
(۲۲) معجم الادیاء ج ه ص ٠٠١١‏ » وانظر كذلك مقدمة کتاب الاعانی ص ۲۴۳ ط دار 


الکحى ١‏ 3 
ب المصرية ۲ 


كيف العمزاء وقد مضى لسبيله 
عنا فودعنا الحم الأشهب 

دب الوشاة فباعدره وربما 
بعد الفتى وهو الحبيب الأقرب 

لله يسوم غدوت عنی ظاعا 
وسلبت فريك أى علق أسلب 

نفسى مقسمة أقام فريقها 
وغدا لطيتسه فسريق يجنب 

الآن كملت أداتك كلها 
ودعا العيون إليك لون معجب 

والحتير من سر الحديد خحيرها 
لك خالا ومن الحلى الأغرب 

وغدوت طنان اللجام كأنما 
فی کل عضر منك صنج يضرب 

ركان سرجك إذ علاك غمامة 
وكأنما مخت الفمامة كوكب 

ورآى على بك الم ديق مهابة 
وغدا العسدر رصدره يت لهب 

ساك لا بحت إذن ملسسية 
نفس ولا زالت بمشلك تكب 


1.۴۳ 


أضمرت منك الي أس حين رأيتنى 
روقوى حبالك من قوای تقضب 
ورجعت حین رجعت منك بحسرة 
لله ما صنع الأصسم ألاشيب 
فلتعلمن الأ تزال عدارة 
علدى مريضة وشار يطلب 
منح الرقاد جوى تضمنه الحشا 
ووی أکابده وهم منصب 
وصبا الى الحان الفؤاد وشاقه ۰ 
شخص هناك إلى الفزاد محيب 
ly CE E E RE E‏ 
اوبرغم ما فى هذه القصيدة » من سخر ومواقف هزلية » تبعث على 
الضحك فانها فى الحقيقة › تعبير ذانى صادق » يصور تعاطف الإنسان 
وجدانيا » مع بنى جنسه من الحيوانات الاليفة » التى سخرت له . 
ومهما يكن من أمر » فيتناول الكتاب الشعراء » لمل هذه الموضوعات 
النثرية فى آشعرحم » ومحاولتهم بذلك » توسيع آفاق الشعر العربى › بحيث 
يصبح صالحا للتعبير عن أى موضوع » أو موقف فى الحياة » مهما صغر أو 
حقر » أضحى الشعر » فى كثير من الاحيان » شبيها بالتاريخ فى تسجيله 
لأحداث العصر السياسية » والاجتماعية » تسجيلا أمينا وصادقا . 


(۲۳) دیران ابن الزیات ص ٦‏ - ۸ . 
£. 


وما يصور ذلك » أصدق تصوير » قول ابن الزيات فى مدح الخليفة 
المعتصم مشیدا بانتصاره الساحق على الروم وبقضائه على بعض الفتن 
والثررات الداحلية 7 مثل ثورة الرط والخرمية والمازيارية ¢ وما تبع ذلك 
من أقتب ابه العمادل »من زعماء هذه الثورات ومدبریها 
ملك بأرض الررم أنزل نقمة 
وأباد مالا اهلها یحص ونه 
وأباد مالکھا وفل جن وده 
طعت ا وزلزل ملكه وحصونه 
أو كانوا قبلك طاعة يعطونه 
تكسو الدماء شفاره ومتونه 
فأتوا كمك والذی کانوا په 
يعص-ون جدعت الظيى عرينه 
وسقیت بابك كأس حتف مرة 
اس ۰ حبوا القنا يتلونه 
فشجالد الرحة ان یوما کاملا 
قرش ب بالذى يبرونه 
حتى رأيت الخرمية ريض ة 


۲.0٥ 


ونسااء بابك حسرا يبکینه 

ملا النجساح سهوله وح زونه 
فأباد ساکنها رحجل ياطسا 
قتلى ينضدهم بكل طريقة 

نضدا تخال مراقبا موضونه 
فهم بوادى الجون قتلى فرقة 

وقبائل فرق ملاأن سج ونه 
والمازيار وقد تقلد مدره 

قلعت اط فژاده ووتينه 

وصیاصیا بضلاله یغرین هه 
ظا بأن الفدر يمنع أهله 
فأفضحه للنكث يشرح دن 

لیذلله ریی به ويهینه 
آنست جيادك صعب مرقی حصنه 


1.٦ 


ثم اسنکال وأسامته حماته 

ورای شتاتا بالصغ ار عرينه 
وغدت جيادك حي أسلم عنرة 

از ظاهر ماله ودفبنه 
ضمت يداه الى التليل مكلا 


تدەى ‘ وساورت الدموع جفونه )4( 


رما يصور ذلك أيضا » قول ابن المحتز » من أرجوزته فى تاريخ العتضد 
مصورا الفساد السياسى الذى كان مستشريا فى البلاد » قبل تولى هذا 
الخليفة العادل الشجاع » عرش الخلافة . 
قام بأمرالملك لماضاعا 
وکان نهبا فی الورى مشاعا 
ماللا ليست له مهاه 
یخاف إن طنت به ذباه 
وكل يوم ملك مقت-ول 
أو حائف مروع دلبل 
أر خحالع للعقد كيمايغضنى 
رذاك أوفى لالردى وأدنى 
وکسم امیر کان راس جیش 
قد نغص-وا عليه كل عيش 


(۲8) امرجم السابق ص ٩۰‏ _ ۳ 
¥ 


e E 


رکم فتی قد راح نھہا راکبا 

أو من جليس ملك أو كاتا 
فوضعوا فى رأسه السياطا 

وجعالوا بردونه شمط اطا 
وكم فتاة حرجت من منزل 

فغص بوا نفسها فى الحفلل 
وفضحوها عند من يعرفها 

وصدقوا العشيق كى يقرفها 
وحصل الزوج لضعف حيالته 
وکل یوم عسکرا فعسکرا 

بالكرخ وادور ومواتا أحمرا 
ويط لبون كل يمم رزقا 


يروه دينشالهم وحقا 
كذلك حتى افقروا الخلافة 
وعودوها الرعب والافة ٠١‏ 
(۲۵) رقی بعض طبعات الدیران ہ اذ بعرفها » راجع ج ۲ ط دار المعارف ص 1 . 
(۲) ديوان ابن المعتز - باب المدبح - ( من أرجوزته فى اريخ المععضد ) . ط دار المعارف بى ١‏ 


° ¥۹ 
۲۸ 


وما صرر هوا ۽ الشاراء ر e‏ الاد ال اسي لو تورم » دز مااي 


شار م a‏ 


ققد وروا کذلاک 4 اساد الا جعماتى ê‏ والا لال الاعلاتی 


وكيرا من النقائص والعيوب النفسية والذاقية لأهل عصرهم . 
وما يصور ذلك » أدق تصوير وأبرعه » قرل ابن المعتز ؛ فى ذم أهل 
بخداد » معبرا فى مرارة وأسى » عن التناقض الطبقى الذى كان متفشيا 
ينهم 
فقد كانرا ينقسمون إلى طبتتين › طبقة تمثل الكثرة الكثيرة منهم 
وهى عانة أهلها . كانت هذه الطيقة » تعانى من البؤس والفقر والحرمان . 
وطبقة أخرى » كانت تمثل القاة العددية منهم » وهى طبقة الموظفين 
وعمال الدولة » ركانت تتعم بالاراء على حساب الطيقة الأخرى » وقد 
وصلت إلى ذلك » بطرق غير مشروعة . 
ولذا فهر يصف أصحاب هذه الطبقة › بالانحطاط الاخلاقى › 
والانحراف الديني » وفساد العقيدة . 
اوا شری بادا آقممت به 
أعلى مساکن أمله حص 
وله مسالح يسلحون له 
لايتقى طاتها اللص 
اس يافها حش ب معلقة 


مصبوغة وق رابيا ج صس 


۲.۹ 


عماله بط زنادقة 


ميل البطون وأهله خمص 
غلبت خيانتهم اتهم 

وطغى على تقراهم الحرص 
فشباکهم فى كل رابيسة 

ولم بكل قزررة شص 
وأيرهم متقدم بهم 

نحو الحزرام وسسيره نص 
وكأن حل الخمر يعصر من 


رجناه أو يجتنى العفص ۷ 
وييدو أن هذا الانحراف الخلفى والفساد الاجتماعى › لم يكن مقتصرا 
على عمال بغداد وموظفيها آنذاك »› بل کان شاعا » بین کٹیر من کتاب 
الدرلة ووزرائها » وكبار موظفيها » ونما يصور ذلك › ترل على بن يسام 
الکاتب ( ۳۰۲ ه ) » فى هجاء أحد وزراء عصره : 
وزير ما يفيسق من الرقاعه 
یولی ثم يعزل بعد ساعه 
إذا آمل الرشى صاروا عليه 
فأحظى القرم أوفرهم بضاعه 
فلا رحماتقرب منه خلقا 
سوى الورق الصحاح ولا شفاعه 


(۷) الأوراق س ۱۸ ١‏ قم أشعار أرلاد الخلفاء ) 
.۲ 


n " 2‏ 
1 6 2 ۰ 
ارلیه ر بحمسست در اسل د سےا 
2 ژ 
لان أ اشيم اإلت ن ممجاشه (A)‏ 


وقول فی هجام حل e)‏ ر9 » محلا ورد علی هذا القساد 
السياسى » والانحلال الاجتماع : 


ومن مشله تؤخذ الجاليسه 
ودهقان طى تولى اراق 
وسقى الفرات وزرفانيسه 
وحامد يا قوم لر أمسسره 
إلى لالسزمته ال زاويه 
تم رلا رجعته صاغرا 
إلى بيع رومان حسراويه 


يارب قد ركب الأرذلون 
ورجالی من بین هم ما شسيه 
فإن كتت حاملها مشلهم 
ولا فأرجل ہنی الزائیے ( 
ويظهر أن هذا الفساد » قد مس شرر منه بعض غلية القرم » وبعض 
امخفين فى لباس الفقه والورع والدين . 
(۲۸) معجم الادیاء ج ۵ مر ۳۲۲ . 


۹ امرحم السابق ح ه مر ٣٣۵١‏ 


1١١ 


وما يصور ذلك » تصويرا صادقا » قول أيى اسحاق الصولى فى انسان 
شريف الأصل » وضيع النقس : 
قل للشريف الہ 
للفر مسن سروات سه 
EE EEE‏ 
وهو الوضيع بنفسه 
وعی وه روهنسااته 
والظ اهر السوءات فى 
أخلاقه وصفااته 
لن ن لتخا ۰ 
ر إلى مسدى لسم تأنه 
اد الأرلسى لك منصبا 
قوضث من شرفاته 
إن الشريف النفس لي 
ست تلك من فعسلاته 
والعرد ليس بأصله 
> 2 ا ۳( 
وشبيه بهذا قول الخرارزمى فى شريف علوى سىء النعل والسلوك 
دنیء النفا : 


(۳۰) يتيمة الدهر ج ۲ ص ۲1۲ . 


1 ۴ .4 
س رپا ET‏ لایع و 


» 
روچ 
و یامد ٤‏ 


دل پ2 الاسر وة الجدرد 
a ND 3‏ 
وار د مر اسسا (nak)‏ 


علا للنسارى واليهود 
كن الله لم يغلته إا 


لنعطف القلوب على يزيد *" 


وشا يصرر ذلك ا وله ٤‏ تی فقيه من هاه آهل ص ره فاسد 


03 
العقيدة » وقد أفسد بفساد عقردته » حقيدة أبن . 


سرو ع ایز اسا ST‏ 


7 


م ا مله روتلك څچیبسه 
لیس یری آن یا ن ! النار ردا 


ساعة الحشر إذ يقود حبيه "١‏ 


وآرل أ مسر بن شر إلآمدي ء صاسي كتاب الموازنه » فى هجاء 
دم قضاة البصسرة ٠‏ الذى لم كر أهلا لهذا التصب » مجريا حوارا طريفا 
بينه وين تلسوة ذلك الرجل ١‏ الذى سمع صوت استغاتتها » وقد رأها قلقة 
على رأنه » فسالها عن بب قلقها » فأخيرته نها ليست فى قالبها 


ث من فوق راس تنادی خذرنی 
کدرو 
۾ )¥ اأرجم السابي دھے۔ ه ا ASÎ‏ 


¥۳ 


وقد قلقلت وهی طgورا‏ تمي 

ل من عن يسار ومن عن يمين 
فطررا تراما فريق الفقا 

وطسورا تراها فويق الجبين 


فقلت لھا ای شىء داك 

فردت بقول كيب حزين 
شای ان لست فی قال 
۰ وأحشى من الاس أن ييصرونى 
ون يعوا بزاح معسی 

وإن قارا ذاك بى فطعىونى 
فقلت لامر من تعسرفي 

ن من المنكرين له_ذى الشغون 
ومن كان يصفع فى الدين لا 

يمل ویشتد فى غير لين 
ففارقها ذلك الازاج 

وعادت إلى حالها فى السكون “١‏ 


ولم یکت بعضهم بتصوير هذه العيوب . والمفاسد الاجتماعيه 
والخلقية » التر, كانت متفشية بين كثير من وجهاء العصر » ورجالاته » بل 
تعدد» ذلك » إلى الثورة على العصر كله » والزمن الذى قلب الأوضاع 
الاجتماعية ؛ رأسا على عقب 


ومن أصدق ما يعبر عن ذلاث » قول بديع الزمان الهمذانى ‹ القرن 
الرابع ) : 

قبا لهذا الزمان ا أريسه 

فی عمل لا یلسو لی سسببه 
مساذا عليه من الكزم فما 

تظه_ر إلا عليهسم نوبه 
الم يجدفى سرلكم سعة 

ا 
لا ينف الضييق أين منزل 

رلا یری اججد آين مت لبه 
مالي أرى الحر ذامبا دمه 

ولا أرى النذل ذاها ذهبه 
أراحنا الله مك يا زشسا 

ارعن یصطاد صفره حسریه 
يا ساغبا جائم الجسوارح لا 

يكن إلا بفاضل سغبه 
يا ضرما فى الأنام متقدا 

والجرد واد رالنهى حطبه 
یا حاطبا ساکتا ولیس سوی 


نعى الفتى أورقرة خطبه 


يا تادا الل ووش 
وناهبا والجمال منتهبه 


یا سادتی لا تكن عظامكم 

كعضة الدهر أن يهج كلبه 
فالدهر لوان لا يدوم على 

حال سریع بالناس مضط ريه 


أتى بشر لم نرتقبه كذا 


(r ٤ ٤ 
ياد پبخیر ولیس ټی‎ 


وأيا ما كان الامر » فكل هذه النماذج الشعرية › التى أوردناها هنا » 
توضح السمات التثرية فى شعر الكتاب » من تاحية الموضوع رالمضمون » أا 
من حيث الشكل » فقد تأثرت لغة الشعر وموسيقاه » ببعض سمات النثر 
اللغوية والموسيقية كذلك . 

وما يدلتا على صحة ذلك » دخول بعض ! ' ٠‏ رالمصطلحات 
العلمية والفلسفية فى لغة هذا الشعر » ومن أصدق الشواهد الشعرية » دلالة 
على ذلك » قول أبى الفتح البستى مستخدما بعض مصطلحات علم الفلك 
ونظریاته : 

قد غض من امل انی آری عملی 

أقوى من المشترى فى أول الحمل 


„ YAT ص‎ ٤ يتيمة الدهر ج‎ (FT) 


۹7 


اتی راحلى عما حال 
کان استسدر الحظ ص ب 
وقوله ک5 ذلك : 
إذا غدا ملك بالل هر مشتغلا 
فاحکم على ملکه بالویل والحرب 
أما ترى الشمس فى الميزان هابطة 
لما غدابرج جم الهو والطرب "“ 
وقوله مشيرا إلى بعض النظريات الفلكية : 
سل الله العظيم تسل جسوادا 
أمنت على حزاثنه التفادا 
رإن أدناك سلطان لفضلل 
فلاتغفل ترقك البعادا 
فقد تدنى الملوك لدى رضاها 
وتبعد حين حتفد احتفادا 
وفی الترييع يسلب ما ادا (9( 
وقوله كذلك : 
(۳۴) المرجع السابق ج ٤‏ ص ٠۹۵‏ . 


۱¥ 


وفازت قداحيم بالظفشر 
فد يكسف المرء سن دونه 
كما کیٹ الع جن الہ “١‏ 
وسن الشواهد » الشعرية الدالة على استخدام » بعض المصطلحات 
الفلسفية فى أشعارهم » قول أبان بن عبد الحميد اللاحقى - فى مدح أحد 
بنی هاشم : 
يا عزيز الندى ويا جوهر الجو 
) وتا هاشم بالبطاح (W9‏ 
وقول این الزیات فی هجاء ابراهیم بن مهدی : 
ألم ترأن الشىء للشىء علة 
یکون لھا کالنار تقدح بالزند (* 
وقول این الرومی فى هجاء اين بوران : 
یا باطلا ار همتنیه مخایله 


بلا ا و تثبیت برهان (۳۹) 


(۳۹) المرجع السابق والمسقحة 

(۷) الأوراق للصرلى ج ١‏ ص ۳ ( قسم أخبار الشعراء ) 
(۳۸) دیران أبن الزیات ص ۲۱ . 

(۳۹( سختارات البارودی ج ٤‏ ص . 


1۸ 


فول أبى اسحاق الصابى فى الزهد . 
جسلة الأنسان جيف سه 


وهي ولاه سیه 


فلم اذا لیت شعرى 

زالجوهر ٠‏ والعلة » والدليل والبرهان » والهيولى » كل ذلك من 
مصطلسحات الفلسفة والأنطق . 

وسن قبیل هذا › استخدام يعضهم 6 بعض قواعد النحو ومص‌طلحاته 

ومن أوضح الشراهد دلالة على ذلك » قول أيى الفتح البستى : 


شمر والإعراب جدا 

جال ا اھ ران 
طالبلا مالا » ورفدا 

إن مالى يا حييى 


وقوله فى موضع حر : 
عزلت ولم أذنب ولم أك جانبا 
وهلا لاص اف الورير حلاف 


ت ص 


حذفت وغیری مثیت فی مکانه 

ّ ۔:کأنی نون جمع حین يضاف 
وقوله مغرلا : 
آفدى الغرال الذى فى التحو كلمن 

مناظرا فاجتنيت الشهد من شفته 
وأورد الحجج المقبول شاهدها 

محقة | لسیرینی فضإ معرفشسه 
ثم افترقا على رأی رضیت به 


والرفع من صفتى والتصب من صفعه )٠۱(‏ 


ويظهر أن الامر » لم يقتصر على إدخالهم » مثل هذه المصطلحات 
العلمية والفلسفية فى أشعارهم » ولكنه تعدى ذلك » إلى ادخالهم الحرار 
. العقلى والفلسفى فى هذه الاشمار . 
وما يصور ذلك » أدق تصوير وأبرعه » قول اين الزيات » مجريا حوارا 
طريفا » ينه وبين قلبه وسمعه ؛ عن الحب » متخذا من نفسه حكما وقاضيا 
بيتهما فى هذه المسألة : 
دعا شجوى دموع العين منى 
فيسادرت الدموع على ٹيابى 
وقال الققلب سمعك ساق حتفى 
على عمد وأغرق فی عذابی 
.۲۲ 


اا کرس ات 
ولا تففل شفقدنى فابقى 
فان بين أطياف اناا 
مقيم بين أظفار وناب 
على حب الخدلجة الكاب 
وغيث الكلام مكتحلل غرير 
فاعیانی له رجمع الجراب 
فأديت السكلام ولم أجبه 
إلى القلب اولع بالعصابى 
ودعی لا تتطع فى عقابى 
فقلت صدقت وعذلت قليى 
ولم أحمل علی عینی عتابی 
فققال القسلب ثم أقرمساقد 
عش قت أميرة تهوى اجتايى 
حمياها ججرل على الحجاب 


١ 


تنغمك الطعام وكل عيسش 
وتمزج ما يسك بالشراب 
فقلت له قطعت الصلب منى 
وقد الصقت خحدى بالتراب 
فقال القلب قد درطست مابى 
وقد آذنت روحی بالذهاب ۳ 
وأطرف من هذا وأبدع » قول ابن الرومى فى مخاطبة هنات صديقة 
أيى القاسم الدطرجى » وقد جسدها » وشخصها » نفخ فيها نسمة الحياة 
فجعلها نخس وتشعر » وتسمع » وتناقش وتخاور » مدللة على صحة ما 
تذهب اليه : 
لیتنی ما هتکت عنکن سترا 
ففريتن تخت ذاك الغطاء 


قلن لولا انكشافا ما جلت 
عنت ظلماء شبهة قتماء 


کاشقفات غراشى الظلماء 
قد أفدتننى مع الخبر بالصا 


٠ ١١-٠١ الدیران ص‎ )٤۲( 
۲ 


أنهلميزل على عمياء 
كنت فى شبهة فزلت بنا عن 
ك فأوسعتامن الإزراء 
وتمنيت أن تكون على الح 
يرة حت العمماية الطخياء 
قان الله لیس مشلى من ود 
ضلالا وحيرة باهتداء 
غیر انی وددت ستر صدیقی 
بدلا باستفادة الأنباء 
قلن هذاهوى فعرج على 
الحق وخل الهوى لقلب هراء 
ليس فى الحق أن تود محلى 
أنه الدهر كان الأدراء 
بل من الحق أن تقر عنه 
ن وإلا فانت كالب داء 
إن بحث الطبيب عن داء ذى الدا 
لأس الشففاء قل التفاء 
دونك الكشف والعتاب فقرم 
بھما کل خحالة عرجاء 


۲۳ 


وإذا ما بدا لك العمريوما 
تتح نقابه بالهن اء 
قلت فى ذاك موتسكن وما المهو 
ت بمستع ذب لدى الاحياء 
قلن ما اموت بالكريه اذا كا 
ن پحسق فلا تزد فی الراء ۴۳ 
ويعد هذا الحوار. العقلى 'الفلسفى » الذى هو بلا .شلك .أثر من آثار 
الفلسفة والمتطق » خحصيصة نثرية لا شعرية . إذ أن الغرض مته » الإفهام 
والاقناع » لا التخييل ..وبرغم ما فيه من طرافة وإمتاع عقلى » فان الافراط 
فى استعماله فى الشعر » واستعمال المصبطلحات العلمية. والفلسفية كذلك 
يؤدى إلى طغيان عتصر الاقتاح على عنصر التخييل ويفسد بذلك التعبير 
الشعرى » إذ يجتح به إلى التقرير والدلالة المباشرة » لا إلى الايحاء والدلالة 


غير المباشرة . 
وبذلك يصبح أقرب إلى الثار منه الى الشعر . 


ومن السمات النثرية »› الى تتعلق بشکل هذا الضرب من الشعر 
کذلك إڊحال بحعض هؤلاء الشعراء الكتاب ۽ يعض موسيقي التثر في 
أشمارهم » التى تمثل فى بعض الحسنات البديمة كالجناس والطباق » 


والسجع والازدواج . 
وما يصور ذلك › همزية ابن العميد فى عتاب أحد أصدقائه التى 
يقول فيها : 


)7( دیرات ابن الرومی ص ١١ ٠١‏ ج ؟ 
Y4‏ 


قد ذبت غير حشاشة وذماء 
ما بين حر هوی وحر هواء 
لا اُسستفيق من الغرام ولا رى 
| لوا من الأشجان والبرحاء 
وصروف يسام أقمسن قي امت 
بشرى الخليط وفرقة القرناء 
وجفاء حل کنت احسب أنه 
عونى على السراء والضراء 
ثبت العزيمة فى العقوق ررده 
متنقل كتنقل الأفياء 
ذى ملة يأتيك ثبت عهلده 
كالخط يرقم فى بسيط الماء 
آبکی ویضحکه الفراق ولن تری 
عجبا کحاضر ضحکه ربکائی 
نفسی فداۇك یا محمد من فتی 
نشوان من أكرومة وحياء 
أبلغ رسالتى الشريف وقل له 
قدك اتشب أربيت فى الغاواء - 
أت الذى شتت شمل مسرتى 
وقدحت تار الشرق فى أحشائى 
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وجمعت ما بین مساعءتی ومسرتی 
وقرنت ما بین مبرتی وجفائى 

ونبذت حقی عشرتی ومودتى 
وهرقت ماءی خحلتى وإحائى 
ورددت حائبة وفود رجالی 


راجى السراب بقفرة بيدا 9“ 


وأوضح من هذا » وأصدق تصوبرا قول أبى جعفر محمد ين العباس 
آحد کتاب القرن الرابع » فی نونیته : 
باط راف حرا ان 
ة التعميض أجفنالنى 
وحم مولا على الصع- 
بة من إغراض _الطانى 
ومخص_ وصا پیہ رمان 


من الأعيان أعيانسى 


(f £)‏ يتيمة الدهر ج ۳ ص ٠١٤‏ 8 


وصرف عندشکوای 
من الآذان آذاى 
ومکلgومما‏ بأظف ار 
ومک دوما پأسانانی 
وسلقى بين أخحفاف 
ا ادن رط ان 
كان القصدمن أحدا 
ث اُزسانی از انی 
فکم مارست فى إلا 
ح شانی ماتری شانی 
وعانيت خط وبا جر 
و او ان 
أنادت شيب فردى 
رافك تر اف ان 
أغصتنى بار اق 
لدى ايراق أغصانى 
وقادتنى إلى من هس 
وعنى عطفه انى 
سوی انی أرى فى الفض 


ل فرداليس لى ث انى 


۲۷ 


کنن البخت إذا کش 
ف عنى کان غطانی 
وا لان لا 
زمانا فيه خحلانى 
ساسترفد صبرى إن 
E OEE‏ 
واستنجد عزمى إنله 
رال ن بيان 
وأنضزا الهم عن قلبى 
وإن انضیت جثہ انی 
وأجوربنتجات إن 
قضاء الله انى 
إلى ارضی التى أرضى 
وترضینی وترض انی 
الى أرض ج اها من 


د پد a‏ رص ان (fo)‏ 


وما يصور ذلك أيضا › قول أيى الفتح البستى فى ذم الزمان مستعملا 
الطباق : 


. ۱۱1۔۱۱١ ص‎ ٤ المرجع السابق ج‎ (fo) 


۲۸4 


عفاء على هذا الزمان فإانه 
زمان عقرق لا زمان حقوق ٠‏ 
وکل رفیق فيه غير موافسق 
وکل صدیتق فيه غير صدوق “ 
وقوله فى الرهد مستعملا الجناس : 
كأنك قد أصبحت علة تكرنى 
وتلوينى الح الذى أنا هله 
روتخرج فى آمری كل تلسوين 
فمهلا رلا تمنن على فلفة ۴ 
من العیش تکفینی لی یوم تکفینی 
ومن ذلك أيضا قوله فى خداع الدهر : 
رأكثر الاس فاعترلهم 
قرالب مالها قالوب 
فلاتغفزنك اللبالى 
وبرقها الخلب الكذوب 
ففى قفا أنسهاا كروب 
رفی حشا سلمھا حروب 


۹ 


وقوله فى الغرض نفسه : 


الدمرسلملكل نذل 

لكنهللكريم حرب 
فارث لذى حكمة وأرب 

فحظه غمة وكرب 


همعوه لل ماك سمك 


وة للشراب ترب (4۷) 
وقد لق أحيانا الى الترام هله المحسنات البديعية » والجناس بنوع 
حاص فی قوافی أشعارهم . 
من ذلك قول أبى البستى فى الفخر : 
أا اعباس لاسب بانى 
لشىء من حلى الأشعار عار 
ولى طبع کسلسال الجارى 
زلال من ذرى الأحجار جارى 
إذا ما أكبث الادوار ندا 


لی زتد عل الادوار واری ۵“ 


ا والله فی ز مسان سيفه 
ر 
(۷) المرجع السابق ج ٤٤‏ ص ٠١‏ . (4۵) رهر الآداب ج ٤‏ ص۱٠۲‏ , 
.۴ 


إن j|‏ فيه صد السفيه )۹( 


وقرله فی مدح سیف الدولة : 


بسيف الدرلة انسقت امور 
رأشاها مبددة النطام 


معان مختلفة . 1 
وما يصور ذلك عنده » أدق تصوير › وأصدقه . 
قرله فى الحكمة : 
تما اعاتا ات ب 
سنبهك الدهر من رقدة ال 
ملاهی وإن قلت لا انه ٠۱(‏ 


وقرله فى الغرض نفسه : 


(4۹) يتيمة الدهر ج ٤‏ ص "٠۹‏ . 
() زهر الآداب ج ۲ ص۲۱۱ . 
(۱) المرجع الایق ج ۳ ص ٠٠١‏ 


۲۴۳١ 


تفرق الاس من أرزاقهم فرقا 
فلا بس من ثراء المال أو عار 

كذا المعايش فى الدنيا وساكنها 

مقسومة بين أوعاث وأوعار 
وقوله مفتخرا بنفسه : 
رکم حاسدا لی انبری فاشنی 
ومن أين يس مو لتيل العسلى 

وما بث مالا ولا راش جاها 
وقوله فى الغرض نفسه : 
وسائلة تسأل عن فمالى 

رما حاز فى الانيا جمالى 
فققلت إلى المعالى حن قلبى 

وفى سبيل المكارم لج مالى 
وللعلياء نهج مستقيم 

فمالی تارکا ذا النهج مالى °۲ 


وقوله متغقزلا : 


(۲) المرجع السایق ج ۲ ص ١١٠١‏ . 


` ۲ 


شكوت إليه ما ألاقى فقال لى 
رویدا ففی حکم الهوی أنت موت لى 
فلو كان حقا ما أدعيت من الهوى 
لفل بما نلفاه لى أن تموت لى ۳“ 
وجملة القول : أن هذه النماذج الشعرية » تدلنا دلالة واضحة على 
تأثر لغة شعر الكتاب » وموسيقاه » يبعض الخصائص رالسمات الفنية للنثر 
العریی . 
وقد سبق أن أوضحنا » ما فى موضوع هذا الشعر ومضمونه من 
حصائص وسمات هذا الفن القولى كذلك » واعتقد أننا بهذا » قد استطعنا 
أن ترسم صررة واضحة المعالم رالقسمات » لتأثر الشعر العربى » ببعض 
حصائص النثر الفنى موضوعا ومضمونا وشكلا . 
رحسبنا هذا دليلا واضحا » على تداحل فنى الشعر والنشر » تداحلا 
قويا واتصاف كل منهما بصفات الآخر . 


۴۴ 


مراجسع الكتساب 


أبو تمام الطائي › حياته وشعره ‏ خیب البهبیتى _ ط : دار الكتب 


المعصرية ٥‏ م 


۲ _ الاحكام السلطانيةة ‏ أبو الحسن الاوردى - ط : السعادة بمصر 


۷ ھھ_ ۱۹۰۹4 م 


_ أدب الكاتب . ابن قتيبة - الدنيورى ‏ ط : ليدن . 


؛ _ الأدب الكبير _ عبداللّه ين المفقع -ط : مصطفى محمد . 


أساس البلاغة _ الزمخشرى ط : الشعب . 


- الأغاني ‏ أبو الفرج ا 


المصرية . المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر . 


۷ الأوراق - أيو بكر الصولى - الناشر : هيورث دن » ط : الخاجى 


۸ 


۹ 


بمصر ۱۹۳٤‏ م . 


الایضاح ‏ الخطیب القزوینی - صبیح ۱۳۹۰ هھ ۱١۹۷۱‏ م 
كتاب البديع - عبدالله بن المعتز - ط : البایی الحلبی .۱١۹۱٤‏ 


. ۴ ۱140 


بلاغة أرسطو بين العرب واليونان - الد کتور ابراهپم لإمة ط : 


الالجلو المصرية ۱۳۷۱ هھ ٠١۹۰١۲‏ م . 


ابن الرومي › حیاته وشعره - عباس العقاد - ط : م مسر ۾ 


_-١‏ البيان والتبيين _ أبر عثمان الجاحظ _ خقيق السندوبى ط. : التجارية 


_Aa\Tto‏ ۹۲1 م 


Yo 


١١‏ تاريخ الشحر العر بي حتي آخر القرن الثالث الهجري ‏ جیب محمد 


البهبيتى ‏ ط : الخا جى القاهرة ۱ ھ۱۹1۱ م . 


٤‏ تاريخ النقد العربي ‏ الد كتور محمد زغلول سلام - ط : دار المعارف 
بمصر ۱۹۹٤‏ م . 

٠١‏ تطور الأساليب النثرية في الادب العربي - أنيس المقدسى _ ط : دار 

: التطور والتجديد في الشعر الاموي - الدكتور شرقى ضيف - ط‎ ١١ 
. دار المعارف بمصر‎ 

۷ التيارات الأجنيية في الشعر العربي ‏ الدكتور عثمان موافى - 
مۇسسة الثقافة الجامعية ۱۹۷۳ م . 

۸ ثلاث رسائل اعجاز القرآن _- حقيق خلف الله » ود . زغلول سلام 
ط: دار المعارف بمصر . 

۹--جوهر الكثز - ابن الاثير الحلبى - حقيق الدكتور محمد زغلول سلام 
ط : متشأة المعارف 

١‏ كتاب الخطابة لأرسطو › التر جمة العريبة القديمة » حقيق الد كترر 
عبد الرحمن بدوی » ط : النهضة بمصر ٠١۹٥۹‏ م 

١۲-دراسات‏ قي الشعر والمسرح۔_ الد كترر محما. مصطفی بدوی ۔ ط : 
القاهرة ٠۹١۸‏ م . 


۲ دلائل الإعجاز _ عبد القاهر الجرجانى _ ط : القاهرۃ ۱۳۸۱ ھے ہہ 
۱ م .۰ 


۳١ 


- دیوان آي تمام - محقیق محمد عبده عزام » وتخقیق الخياط . 

. م‎ ۱۹۹٤ ه‎ ۱۳۸١ ديوان أبي العتاهية > ط : دار صادر ببیروت‎ ٤ 

- ديوان البحتري » حقيق حسن كامل الصيرفى ط ؛ دار المعارف 

بمصر . 

ديو ن ابن الرومي - شرح محمد شریف سلیم - ط : دار احیاء 

التراث العربى ببیروت »› ط : حسین نصار . 

۷- دیوان ابن الزيات _ محقيق جميل سعيد . ط : نهضة مصر بالفجالة 
۹ م . 

۸. ديوان ابن المعتز _ خقيق الخياط » المكتبة العربية بدمشق ٠١۷۱‏ ه 
» دار المعارف بمصر . 

۹- ديوان المتنبي _ حقيق البرقوقى ط : الاستقامة بالقاهرة . 

١‏ رسائل البلغاء _ محمد كرد على - دار الكتب العربية » القاهرة 
771 

. رسائل الجاحظ _ خقيق عبد السلام هارون - ط : الخاجى بمصر‎ ١ 

۲ رسالة الغفران لابي العلا المعري _ محقيق الد كتورة بنت الشاطىء 
ط : دار المعارف بمصر .( الثالثة ) . 

۳ الرمزية في الادب العربي - الد كتور درريش الجندى » ط : نهضة 
مصر بالفجالة . 

. زهر الآداب _ الحصر القيروانى  ط : الرحمانية بمصر‎ ٤ 

ه١٠٠١٣١١ سر الفصاحة _ ابن سان الخفاجی _ ط : الخاجی‎ ٥١ 


م : ۳۷ 


. م‎ ٠۹۲۰ ۔ شرح دیوان الحماسة _ المرزوقی _ ط : القاهرة‎ ٦ 
٠١۹۰ شرح المعلقات السبع  الروزنى _ ط : التجارية › القاهرة‎ _ ۷ 
. ھ۱۹۷۱م‎ 
الشعر والشعراء _ ابن قتيبة الدنيورى حقيق أحمد شاكر ط : دار‎ _ ٨۸ 
. م‎ ۱۹٩٩ المعارف بمصر ۰ ۱۳۸۲ هھ‎ 
صبح الأعشي في صناعة الانشا_ القلقشندى _ ط : دار الكتب‎ _ ۹ 
اأ‎ 
. ) أبو هلال العسكرى - ط : صبيح ( الثانية‎  نيتعانصلا‎ .. ٠ 
ضياء الدين بن الأئير وجهوده في النقد _ الد كتور محمد زغلول‎ _ ١ 
. سلام ط : نهضة مصر بالفجالة‎ 
: طبقات فحول الشعراء _ ابن سلام الجمحى - ححقيق شاكر ط‎ _. ۲ 
. دار المعارف بمصر‎ 
. علم اللغة _ الد كتور محمود السعران - ط : دار المعارف‎ _ ۳ 
العلم والشعر - تأليف رتشاردز ترجمة : الد كتور م مصطفى بدوى‎ ٤ 
. ط: الالجلو المصرية‎ 


٤٥‏ . العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده _ حقيق محى الدين عبد 
الحميد ط : التجارية 5 


. ه_ ۱۹۲۸ م‎ ۱۳٣١ العقد الفرید _ ابن عبد ربه _ القاهرة‎ _ ٦ 
عيار الشعر _ ابن طباطبا العلوى - حقيق د . الحاجرى » د . زغلول‎ _ ۷ 
. سلام‎ 


Y۸ 


۸ _ فن الشعر لأرسطو › مع الترجمة العريية القديمة - ترجمة وخقيق 
الد كتور عبد الرحمن بدوى . ط : نهضة مصر بالفجالة ٠۹٥۳‏ م . 

۹ _ فن‌الشعر _ احسان عباس ط : بيروت لاطباعة والنشر . 

٠١‏ _ فن المحاكاة _ سهير القلماوى _ ط : البابى الحلبى › القاهرة 
۳ م 

١ه‏ .. الفن ومذاهبه في النثر العربي - الدكترر شرقى ضيف ط : دار 
اللعارف بمصر . 

۲ _ الفهرست _ ابن النديم - ط : التجارية » القاهرة ۱۳۸٤‏ ه . 

۳ _ في الشعر. کتاب أرسطو طالیس- ترجمة الد کتور شکری عياد ط: 
دار الکاتب العربى » القاهرة ۱۳۸۷ ه- ۱۹۹۱۷ م . 

٤‏ _ في الميزان الجديد _ الدكتور محمد مندور- ط : دار نهضة مصر 
للطبع والنشر . 

. القاموس المحيط  الفيروز أبادى - ط : التجارية‎ _ ٠٥ 

٦ه‏ _ قضايا النقد الادبي والبلاغة - الدكتور محمد زكى العشماوى _ ط 
: الدار القومية للطباعة والنشر ( الأرلى ) . 

۷ _ الكشاف _ الزمخشرى _ ط : البهبة ٠۳٤۳‏ ه . 

۸ _ کولردج ‏ الد کتور م مصطفی بدوی » القاهرة ٠۹١۸‏ م . 

۹ _ لسان العرب ‏ أبن منظرر ط : بيروت . 

٠ ه‎ ٠۲۸۲ المثل السائر _ ابن الاثیر- ط : بولاق‎ _ ٠ 


۱ _ مختارات البارودي _ حقیق ياقوت المرسی ط: القاهرة ۱۳۲۹ هى . 
۴۹ 


۲ _ معجم الادياء ‏ ياقوت الحمرى ‏ ط : ليدن . 


۳ _ مقامات الحريري - عيس البابى الحلبى - القاهرة ٠۳١١‏ ه _ 
۸م 


. ۔ مقامات الهمذانی - القاهرة ۱۳۲۲ ه- ۱۹۲۳ . المعاهد‎ ٤ 
. مقدمة اين خلدون . ط : الشعب‎ .. ٥ 
. المفتاح في علوم البلاغة - السكاكى ط : التقدم بمصر‎ 
الموازنة بين الطائيبن  الآمدى _ ط : دار المعارف بمصر . حقيق‎ _ ۷ 
. اليد صقر‎ 
› مباديء النقد الادبي - رتشاردز - ترجمة :دم مصطفی بدوی‎ ۸ 
. ط : المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر‎ 
. من حديث الشعر والنشر _ طه حسين  ط : دار المعارف بمصر‎ . ٩ 
هنهاج البلغاء - حازم القرطاجنى _ حقيق اين الخوجة » دار الكتب‎ -٠١ 
الشرقية بتونس‎ 
. النشر الفتي - زكى مبارك  ط : دار الكاتب العريى‎ -١ 
) النقد الأدبي الحديث _ الدكتور محمد غنيمى هلال ط ( الثالفة‎ -۲ 


النهضة العريية . 
۳-_ نقد الشعر ‏ قدامة بن جعفر_ ط : المليجية _ القاهرة ۲ هھ - 
۹۳٤‏ م 


٤‏ _ نقد النشر _ المنسوب لقدامة بن جعفر ‏ ط : لجنة التأليف والترجمة 
والنشر ۱۳١۷‏ هھ ۱۹۳۸ م . 
.£ 


١‏ _ النقد المنهجي عند اأعرب _ الد كترر محمد مندور ‏ ط : دار نهضة 
مصر . 

- نهاية الارب في فنون الادب _ التويرى - ط : دار الكتب . 

۷-_ الهجاء والهجاءون في الجاهلية _ للدكتور محمد محمد حسين 
ط : النهضة ببيروت ( الثالفة ) . 


۸ _ الوساطة بين المتنبي وخصوم - أبو الحسن الجرجانى _ ط : احياء 
الكتب العربية ( الثالفة ) .. 


۹ - يتيمة الدهر . الثعالبى _ ط:؛ الصارى القاهرة۲ ٠٠١١‏ ھ-٤۱۹۳۲م.‏ 


Arabic Literatur, by : Gibb, Oxford University _ A’ 
Press, 1926 


Aliteary History of the Arabs, by : Nichleson Cam- _ A\ 

bridge , 1928 . 

The Meaning of Meaning by DGden and Richards, _ AT 
Fifth Edition New York , 1938 . 


Encyclopeadia of Islam . ۸۲ 
The claiphate , by , Muir Edinburgh , 1924 . yS: 


4١ 


(فهرس مو ضوعي ) 


(فهرس) 
الفصل الأول 
مقدمة الطبعة الثالثة ص ١‏ 
مقدمة الطبعة الثائية هص ١١‏ 
متفسدمة الطبعة الأول ص ۱۳ ٠١‏ 
ماهية الشعر وماهية النثر ص 40١ . ١۷‏ 
المعني اللغوي : تطور دلالته فى الثقافة العربية . 
المعني الا صطلاحي : تعريف قدامة _ مناقشته - عدم إفادته من 
تعريف أرسطو . 


تعریف رمو مىاقشتە آثره ف بعض الشراح والفلاسفة العرب 
کاین سنا » والفاراى » وحازم القرطاجنى 5 


تعریف ۔ حازم القرطاجنی ۔ ربیان ما فيه وما فی تعريفات السابقين 


عليه من تعميم . 

التعريف الحقيقى للشعر العربى - متاقشته وبيان مدى صحة انطباقه 
على الشعر العربى . 
ماهو النثر ؟ 


المعنى اللغوى - تطور دلالته فى الثقافة العربية . 
المعنى الاصطلاحى _ مناقشته . 


to 


الفصل الثاني 

الشكل الفنى والموضوع ص ٤١‏ - ص ۸١‏ 
الشكل الفني للشعر : 

البناء الفنى للقصيدة العربية - تعدد موضوعاتها _ تعليل ذلك - 
انقسام النقاد حيال الشكل الفنى للقصيدة العربية - تمسك بعضهم ( وهم 
هذا الشكل » ودعرتهم إلى خلق نوع من الوحدة المعنوية داخحل القصيدة - 
تصویب رای احافظين ‏ مزايا تعدد موضوعات القصيدة - الآثار النقدية التى 
ترتبت على ذلك . 
مو ضوع الشعر وأغراضه : 


الشعر وليد انفعال ما - أغراضه وموضوعاته _ اخحتلافهم فى عدد هذه 
الاغراض - الرأى الشائع فى ذلك _ مناقشته . 
الشكل الغني للنثر ومو ضوعه: 

احتلاف موضوع النثر أصلا عن موضوع الشعر . 

من موضوعات النثر الأصلية _ الخطابة والكتابة _ احتلاف الشكل 
الفنى الخاص يكل نوع منهما » عن الشكل الفنى للنوع الآخر - اختلاف 
ذلك عن الشكل الفنى للشعر . 

دحول المقامة وبعض الفنون القصصية ضمن موضوعات النشر الفنى 
بعد قطوره - من الاثار التى ترقبت على التطور الفنى للنثر › طغيان موضوعه 
على موضوع الشعر ء وتداحلهما فنيا . 


£۷ 


الفصل الثالث 

الوزن والايقاع ص ۸۷ ٠١۲‏ 
الوزن والايقاع في الشعر : 

تعد التفعيلة أساس الايقاع فى الشعر العربى - عدد تفعيلات أوزان 
عليها » فى دراسة الأوزان الشعرية - رأى حازم القرطاجنى فى ذلك › 
الجديد الذى أضافة فى دراسة الأوزان الشعرية - الخصائص الصوتية لكل 
وزن شعرى _ علاقة الوزن بالطبع رالذوق - ارتباطه بالحالة النفسية 
والشعورية للشاعر . 
أهمية القافية للوزن والايقاع : تعد ضابط الايقاع فى البيت رالقصيدة 
استهجان الذوق العربى حروجها على التناسب النغمى - دراستهم لهذه 
الظاهرة الصوتية ومصطلحانهم النقدية فى ذلك . 
الوزن والايقاع في النثر : 
ميعثها فى التثر التناسب اللفظى أو العنوى - من أنواع التناسب اللفظى 
السجع والازدواج - نماذج نثرية تصور وجود هله الظاهرة الصوتية ٤‏ 

من أنواع التناسب المعنوى الطباق والجناس - ديد مفهرم کل فن 
من هڏين الفنى البياائيين - نماذزج نثرية تصور وجود هذه الظاهرة الصرتية 


أدق الفروق الفنية بين ايقاع الشعر وايقاع النثر . 
4۷ 


الفصل الرابح 
اللفة ص ١۲"‏ 44 


إشارة النقاد العرب » إلى اخحتلاف لغة الادب › عن لغة العلم › ولغة 
الحياة اليومية - من سس بلاغة القول عندهم اختبار الكلام وحسن نظمه - 
وهذا تعلق بالالفاظ من حیٹ ارتباط بعضها ببعض فی سياق لغوى - من 
النقاد الذين فطنوا إلى ذلك عبد القاهر الجرجانى - إشارة الى نظريته فى 
النظم _ تنبه بعض النقاد السابقين عليه الى ذلك - كابن رشيق › وصاحب 
الصناعتين والجاحظ _ الجديد الذى أضافه وتفوق به على سائر النقاد قديما 
وحدیتا . 


ومن أهم صفات التعبير الاديى عند النقاد العرب - كونه نمطا وسطا 
بين التعبير العامى والغريب الحوشى - تشابه هذا الاسلوب الذى ارتضاه 
أرسطو لغة للادب - افتراض تأثر بعض النقاد العرب بارسطو فى ذلك _ 
وجود بواعث حضارية أخرى دعت إلى التمسك بهذا النمه! من الأساليب 
التعبيرية . 

احتلاف الصياغة اللغوية لهذا الأسلوب فى الشعر عنها في النثر- تيعا 
لاختلاف طبيعة كل فن منهما _ عن طبيعة الفن الاخر - أراء النقاد العرب 
والاوربیین غی ذلاك - رای ارسطو - تصویب رای بض النقاد العرب » فی 
أخحص ما يميز لغة الشعر عن لغة التثر - تطابق هذا ورأى الرمزيين من 
الأرربيين الحدثين . 


YEA 


الفصل الخامس 

التخييل رالخيال ص ٠۷4 . ٠٠١‏ 
مفهوم التخييل عند النقاد العرب : 

عند الفارابى - ابن سينا - عبد القاهر الجرجانى - حازم القرطاجنى . 
مفهوم الخيال عند النقاد العرب : 

الخيال قسم من التخييل » وصورته الحسية فى نقل المعنى ‏ ارتباط 
التخييل بالحس _ تأكيد حازم القرطاجنى على هذه الناحية _ تفرقته بين 
الحدثين مثل كولردج . 
أقسام الخيال و صوره عندهم: 

تقسيم بعضهم الخيال إلى تشبيه واستعارة وما يتركب منها - أو إلى 
تشییه ووصف التشبیه عند أكثرهم ¢ هو صل الخيال الشعرى » وعماد 
التصوير البيانى - تعريفه وأقسامه - الاستعارة فرع من التشبيه . تعريفها 
وأقسامها . 
من شرو طهم لصحة التشبيه والاستعارة: 

المقاربة فى التشبيه » والملاءمة فى الاستعارة - اعتبار ذلك جزءا من 
عمود الشعر الغرنئ ب من النتائج الى ترتبت على تمسکهم بهذه التقاليد 


الموروثة فى الصياغة التعبيرية : رفضهم الايهام فى التشبيه » والغفموض فى 
الاستعارة . 


نماذج لتشبيهات واستعارات خرجت على الصياغة التعبيرية المألوفة _ 

مناقشتها وبيان ما تتضمنه من خديد فى الصياغة التعبيرية . 

من أهم التائج التى ترتبت على دراستهم لوضوع التخييل : 

البحث فى مسألة الصدق والكذب فى الشعر » رفى الفن القرلى بعامة 
- مفهوم الصدق والكذب فى الفن والعلم - رأى بعض النقاد العرب فى 
ذلك رأى بعض النقاد الأوربيين : 

الفصل السادس 

السمات النثرية فی شعر الکتاب ص „۱٣۷١‏ ۳٣ب‏ 

إشارة الى تداحل فنى الشعر والنثر فى بيعة الكتاب ‏ تعليل ذلك 
من أمشاته : 
أ) من ناحية المو ضوع : 

نماذج شعرية من : الاخوانيات _ الشعر التعليمى - الوجدانيات 
والشعر الذاتى - الشعر السياسى والاجتماعى . 
٠‏ ب) من تاحية الشكل : 

إشارة الى تداحل فنى الشعر والتثر فى بيغة الكتاب ‏ تعليل ذلك - 
ذكر بعض الأمثلة والنماذج الشعرية التى تدل على » دخول بعض 
الصطلحات العلمية والفلسفية فى هذا الشعر » وقواعد النحو ومصطلحا 
وکذا الحوار الفلسفى » وبعض الحسنات البديعية من جتاس وطباق » وسجم 
وازدواج . 


مراجع الکتاب : ص ٣4١ _ ۲۳١‏ 


